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  موضوع البحث:
ــا فيهمــا،  ــار وم ــة والن ــة الجن ــان ديموم ــة في بي ــة المختلف ــان الأســاليب القرآني بي
وجَــرَّ ذلــك إلــى الحديــث عــن أســاليب القــرآن في فَنــاء الدنيــا، وأســاليب القــرآن في 

ــح. ــح والطال ــل الصال دوام العم
  حدوده:

بيــان الأســاليب القرآنيــة -ســواء في النفــي أو الإثبــات- في بيــان دوام الجنــة 
والنــار ومــا فيهمــا؛ مــن خــلال آيــات القــرآن الكريــم، وأقــوال المفســرين.

  أهدافه:
ــا  ــار وم ــة والن ــة الجن ــان ديموم ــة في بي ــة المختلف ــاليب القرآني ــة الأس معرف  -

فيهمــا.
معرفة الأساليب القرآنية المختلفة في بيان فناء الدنيا وعدم ديمومتها.  -

الصالــح  العمــل  دوام  أهميــة  ذكــرت  التــي  القرآنيــة  الأســاليب  معرفــة   -
الجنــة. لدخــول 

ســببه  إنمــا  النــار  دخــول  أن  ذكــرت  التــي  القرآنيــة  الأســاليب  معرفــة   -
الفاجــر. العمــل  علــى  الاســتمرار 

  منهجه:
اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي، ثم الوصفي.

  الكلات المفتاحية:

دوام الجنة - دوام النار - فناء الدنيا - الخلود.
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Abstract
Research Topic: Explaining the various Qur’anic methods in indicating to the 

permanence of Pardaise and Hell and their contents. This has led to talking about 
the Qur’anic manners in the extinction of the world, and the Qur’anic manners in 
the perpetuation of good and bad deeds.

Research Boundaries: Interpreting the Qur’anic manners - whether in denial or 
affirmation - in showing-up the continuity of Paradise and Hell and their contents, 
through the verses of the Holy Qur’an and the sayings of commentators.

Research Objectives:

- Considering the various Qur’anic manners in explaining the continuity of 
Heaven and Hell and their contents.

- Considering the different Qur’anic methods in explaining the extinction and 
impermanence of the world.

- Considering the Qur’anic methods which highlighted the significance of the 
absolute continuity for conducting the good deeds to enter Paradise.

- Considering the Qur’anic manners which stated that the cause of entering Hell 
is continuing to commit the immoral deeds.

Approach: The research is relied on the inductive approach and then the 
descriptive approach.

Keywords: Eternity of Paradise -Eternity of Hell - Extinction of Whole World 
- Eternity.
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ــن كل  ــا م ــدًا خالصً ــن حم ــد لله رب العالمي ــم، الحم ــن الرحي ــم الله الرحم بس
علــى  والســلام  يوم الديــن، والصــلاة  إلــى  دائًمــا  واصبًــا  لــه  ما يشــين، والشــكر 
أشــرف الأنبيــاء والمرســلين، نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، أمــا بعــد...

ــد أهــل الســنة والجماعــة: أن الجنــة والنــار لا تفنيــان ولا تبيــدان  فــإنَّ مــن عقائ
أبــدًا)))، وهــذا المعتقــدُ قــد اســتفاده علمــاء أهــل الســنة مــن آيــاتٍ كثيــرةٍ مــن القــرآن 

ــم، ومــن أحاديــث شــائعة مــن أحاديــث النبــي المصطفــى الأميــن. الكري

ومــن الـــمُلَاحَظ أنَّ الأســاليب التــي اســتخدمها القــرآنُ الكريــمُ لهــذا المعنــى قــد 
ــن، والعــربُ  ــيٍّ مُبيِ ــرت، ذلــك أن القــرآن جــاء بلســان عرب ــتْ واختلفــت وتغاي عَ تَنوََّ
ــد بطــرق مختلفــة، يقــول الباقــلاني: »العــرب تعــبر  ــدوام والأب ــرُون عــن معنــى ال يُعَبِّ
ــيء  ــن دوام الش ــار ع ــا الإخب ــدون به ــرة؛ يقص ــاظ كثي ــد بألف ــد والتأبي ــى الأب ــن معن ع
وتأبيــده«)2)، وجــاء القــرآنُ علــى طريقــةِ العــربِ ولســانهِم في التعبيــر عــن دوام الجنــة 

والنــار بألفــاظٍ وأســاليب مختلفــة متنوعــة.

فأحببــتُ أن أشــاركَ في هــذا الجانــب مــن التفســير الموضوعــي؛ مــن خــلال 
الحديــث عــن موضــوع )الأســاليب الدالــة علــى دوام الجنــة والنــار وأهلهمــا في 

القــرآن الكريــم) بذكــر أســاليب القــرآن الكريــم في ذلــك.

)))  أبو جعفر محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد ابن أبي العز الحنفي الطحاوي، »العقيدة الطحاوية«. 
4)4)هـ(،  الإسلامي،  المكتب  بيروت:  )ط2،  الألباني،  ناصر الدين  محمد  وتعليق:  شرح 

ص)493-49.
ان  )2)  محمد بن الطيب المالكي الباقلاني، »الانتصار للقرآن«. تحقيق: محمد عصام القضاة، )ط)، عمَّ

وبيروت: دار الفتح، ودار ابن حزم، 422)هـ-)200م(، 2: 586.
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ــةَ  ــتُ خط ــي؛ فجعل ــب اللفظ ــن الجان ــرَ م ــويَّ أكث ــبَ المعن ــتُ الجان ــد راعي وق
ــاظ. ــى الألف ــرةٌ عل ــي دائ ــا ه ــرَ مم ــاني أكث ــى المع ــرةً عل ــثِ دائ البح

ــه أقــربُ الألفــاظ -في نظــر  وكان اختيــار لفــظ )الــدوام) في عنــوان البحــثِ؛ لأنَّ
ــن  ــغ م ــو أبل ــار، وه ــذاب الن ــة وع ــم الجن ــاء نعي ــدم انقض ــى ع ــة عل ــث- الدالَّ الباح
الخلــود، وذلــك لأن الخلــود: البقــاء أمَــدًا مــا. وأمــا الــدوام: فهــو الدائــم الباقــي أبــدًا؛ 

مــع مراعــاة اختــلاف العلمــاء في هــذا)3).

  أهمية البحث:

ــرآن  ــا في الق عِ أدلتهِ ــوُّ ــر تن ــك بذك ــدة؛ وذل ــائلِ العقي ــن مس ــألةٍ م ــرُ مس تقري  -(
الكريــم.

بحــثُ جانــبٍ مــن جوانــب التفســير الموضوعــي الــذي لــم يســبق لأحــدٍ أن   -2
بحثــه -بحســب علمــي-.

ــة علــى معنــى  بيــان شــيء مــن معــاني ألفــاظ وأســاليب القــرآن الكريــم الدالَّ  -3
ــتمرار. ــدوام والاس ال

  حدود البحث:

ــار وأهلهمــا؛  ــة والن ليــس المقصــود مــن البحــثِ إثبــات مســألة بقــاء الجن  -(
رَة عنــد أهــل الســنة والجماعــة تُبْحَــثُ في مظانِّهــا،  ــةٌ مقــرَّ فتلــك مســألةٌ عقديَّ
علــى  ــت  دلَّ التــي  المتنوعــة  القرآنيــة  الأســاليب  بحــث  المــراد  وإنمــا 

هذا المعنــى.

عبد القادر  عبد الله  تحقيق:  الكريم«.  القرآن  في  »النكت  المجاشعي،  القيرواني  فضال  )3)  علي بن 
الطويل، )ط)، بيروت: دار الكتب العلمية، 428)هـ-2007م(، ص256؛ وإسماعيل بن محمد 
5)4)هـ- د.ن،  الرياض:  )ط)،  المؤيد،  عمر  فائزة بنت  تحقيق:  القرآن«.  »إعراب  الأصبهاني، 

995)م(، ص60).
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آيــة  كل  في  التفســيرية  الأقــوال  بحــثُ  المبحــث  بهــذا  المقصــود  ليــس   -2
ــيكتفي  ــل س ــود، ب ــن المقص ــرِجُ ع ــولُ ويُخْ ــرٌ يط ــك أم ــإنَّ ذل ــورة؛ ف مذك
ومقبــولًا. محتمَــلًا  مــا دام  للبحــث  المناســب  القــولِ  بإيــرادِ  الباحــثُ 

الــةِ علــى موضــوع البحــث صراحــةً،  ســيكتفي البحــثُ بالأســاليب الدَّ  -3
ــار، دون  ــة والن ــات التــي ســيقت للحديــث عــن الجن أو اســتنباطًا مــن الآي
الأســاليب التــي قَــد يُفهــم منهــا المعنــى المــراد اســتنباطًا في ســياقاتٍ لا يُراد 

ــةً. ــار أصال ــة والن بهــا الحديــث عــن الجن

هــذا البحــث في تخصــص التفســير، فلــن يتعــرضَ للأحاديــث وأقــوال   -4
المبحوثــة. بالمســألة  يتعلــق  ممــا  والتابعيــن  الصحابــة 

  خطة البحث:

تتكون خطة البحث من مقدمة، وفصلين. على النحو الآتي:

الفصل الأول: الدوام الدنيوي. وفيه مبحثان:

المبحث الأول: نفي دوام الدنيا وما فيها.

المبحث الثاني: ترتُّب الدوام الأخروي على الدوام الدنيوي. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: دوام العمل الصالح.

المطلب الثاني: دوام عمل السوء.

الفصل الثاني: الدوام الأخروي. وفيه مبحثان:

المبحث الأول: دوام النار وما فيها. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أساليب الإثبات.

المطلب الثاني: أساليب النفي.

المبحث الثاني: دوام الجنة وما فيها. وفيه مطلبان:
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المطلب الأول: أساليب الإثبات.

المطلب الثاني: أساليب النفي.

ثم خاتمة البحث، وثبت المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات.

  منهج البحث:

سيستخدم الباحثُ منهجين في هذا البحث، وهما:

أ- المنهــج الاســتقرائي: بتتبــع الأســاليب الدالــة علــى الــدوام في القــرآن الكريــم 
ممــا يتعلــق بالجنــة والنــار.

ــر  ــد ذك ــأكتفي عن ــات؛ فس ــاليب لا للآي ــو للأس ــا ه ــتقراء إنم ــا أن الاس ــه هن وأُنَبِّ
الأســلوب بآيــةٍ أو اثنتيــن بحســب ما يحتــاج إليــه البحــث، وليــس المقصــود اســتقراء 
جميــع الآيــات الــواردة ضمــن أســلوبٍ واحــدٍ؛ فــإنَّ هــذا يطيــل البحــث إطالة شــديدة.

ب- المنهــج الوصفــي: وذلــك عنــد الحديــث عــن معــاني الآيــات وأقــوال 
فيهــا. المفســرين 

وأُنَبِّــه أنــه ليــس مــن منهــج البحــثِ تحقيــق الأقــوالِ في التفاســير المذكــورة؛ فلــن 
ــه  ــرادِ ما ل ــثُ بإي ــيكتفي الباح ــل س ــر، ب ــولٍ يُذْكَ ــحٍ في كل ق ــلافٍ وترجي ــدُ خ ــم عق يت
ــه؛  ــك في بحث ــن ذل ــن يُبَيِّ ــحٍ، ول ــر راج ــى وإن كان غي ــير، حت ــن التفس ــولٌ م ــهٌ مقب وج

ــمُحْتَمَلاتِ أو العمومــات المقبولــة. ــرًا ممــا يــرِد إنمــا هــو مــن الـ وذلــك لأن كثي

  منهج صياغة البحث وكتابته:

اقتصرت من الآية على ذكر الجزء الدالِّ على المراد.  -(

ــة، مــع عزوهــا إلــى ســورتها ورقــم  ــة ببرنامــج مصحــف المدين كتبــت الآي  -2
آيتهــا بعدهــا في نفــس الســطر.

كتبت البحث مراعيًا قواعد الإملاء العربي الحديث.  -3
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  الدراسات السابقة:
ــة  ــق بالدراس ــن التعل ــيئًا م ــة ش ــات المتعلق ــن الدراس ــة م ــى مجموع ــت عل وقف

الحاليــة؛ ومــن ذلــك:
الــرد علــى مــن قــال بفنــاء الجنــة والنار وبيــان الأقــوال في ذلــك، لابن تيمية،   -(
ــد الله الســمهري في عــام  مطبــوع في دار بلنســية بتحقيــق: د. محمد بــن عب

5)4)هـــ-995)م في طبعته الأولى.
وهذا الكتابُ في الردِّ على من قال بفنائهما، وهي مسألة عقدية.

ووجــه الشــبه: أن تلــك الدراســة والبحــث الحالــي يتفقــان في إيــراد الأدلــة علــى 
القــول بــدوام النــار والجنــة.

والفرق بين تلك الدراسة وبين هذا البحث من وجهين:
ــن أدلــة مــن القــرآن والســنة  أن الــرد علــى مــن قــال بفنــاء الجنــة والنــار تضمَّ أ- 
والعقــل وغيــر ذلــك؛ فيمــا أن البحــث الحالــي هــو بحــثٌ مــن خــلال القرآن 

الكريــم فقــط.
أن كتــاب ابن تيميــة هدفــه إثبــات عــدم فنــاء الجنــة والنــار، فيمــا أن البحــث  ب- 
رةً، فهــو لــم يبحــث  الحالــي انطلــق مــن هــذه المســألة مــن جهــة كونهــا مقــرَّ
هــذه المســألة أصــلًا، وإنمــا أراد أن يجمــع ويبيــن الأســاليب القرآنيــة التــي 

بيَّنــت هــذه المســألة.
ثم إنَّ مجموعةً من الكتب والبحوث تشابه كتاب ابن تيمية؛ وهي:

ــماعيل  ــن إس ــار، لمحمد ب ــاء الن ــن بفن ــة القائلي ــال أدل ــتار لإبط ــع الأس رف  -2
الصنعــاني، وقــد طبــع في المكتــب الإســلامي بتحقيــق: الشــيخ محمــد 
في طبعتــه الأولــى. وهــو كســابقه.  ـ ناصر الديــن الألبــاني، في عــام 405)هــ

الاســتنفار لمحــق القــول بفنــاء النــار وتبرئــة الصحابــة الأبــرار والســادات   -3
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ــي،  ــد الله البهيج ــليمان بن عب ــكار، لس ــب الإن ــتراه صاح ــا اف ــار مم الأطه
ــا. ــابقه أيضً ــو كس ــنة 2003م. وه ــاض س ــوع في الري مطب

الاعتبار ببقاء الجنة والنار، للسبكي، مطبوع في القاهرة عام 987)م.  -4

ا علــى  فــه ردًّ ــه قــد ألَّ وهــو مــن ناحيــة المضمــون مثــل الســابقين، وإن كان مؤلفُ
ــار. ــاء الن ــا بفن ــي قولهم ــا؛ وه ــان به ــة يُتَّهم ــى تهم ــاءً عل ــم بن ــة وابن القي ابن تيمي

المركــز  في  مطبــوع  كاظــم،  عبد الخالــق  لمحمــد  جهنــم،  في  الخلــود   -5
426)هـــ. الأولــى،  الطبعــة  إيــران،  الإســلامي،  للدراســات  العالمــي 

ــن  ــم بي ــود في جهن ــن الخل ــة بي ــه مقارن ــد في ــد عق ــة، وق ــن جه ــيعي م ــه ش ومؤلف
ــة  ــن جه ــان م ــن الأدي ــره م ــلام وغي ــن الإس ــة، وبي ــن جه ــلامية م ــرق الإس ــد الف عقائ
أخــرى. فهــو يُخالـِـف البحــث الحالــي مــن جهــة أن البحــث الحالــي لــم يقصــد لعقــد 

ــات. ــذه المقارن ه

للدكتــورة  وابن القيــم،  وابن تيميــة  ابن عربــي  بيــن  النــار  فنــاء  عقيــدة   -6
والقانــون  الشــريعة  كليــة  عميــدة  المناعــي،  يوســف  عائشــة بنت 
والدراســات الإســلامية، منشــور في مجلــة مركــز بحــوث الســنة والســيرة، 
.(4( إلــى  ص85  مــن  عشــر،  الحــادي  العــدد  2002م،  عــام  قطــر،  جامعــة 

ويهــدف هــذا البحــث إلــى المقارنــة بيــن عقيــدة ابن تيميــة وابن القيــم مــن 
ــدة ابن عربــي مــن جهــةٍ أخــرى في هــذه المســألة.  جهــة في هــذه المســألة، وبيــن عقي

ــلًا. ــألة أص ــذه المس ــرض له ــي لا يتع ــث الحال والبح

وخُلاصــة القــول: أن البحــوث الســابقة هــي بحــوثٌ عقديــة كان هدفهــا إثبــات 
عــدم فنــاء النــار، أو عــدم فنــاء الجنــة والنــار، أو الــرد علــى القائليــن بذلــك، فيمــا أن 
البحــث الحالــي هــو لــونٌ مــن ألــوان التفســير الموضوعــي، يهــدف لجمــع الأســاليب 
ــت علــى بقــاء الجنــة والنــار ومــا فيهمــا، وإن كان هــذا  القرآنيــة المتنوعــة التــي دلَّ
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البحــثُ خادمًــا لتلــك البحــوث مــن حيــث الغايــة، إلا أن الطريقــة والمقصــد مختلفان.

الخلــود في القــرآن الكريــم، لبديعــة الســبهان، مجلة كليــة الشــريعة والقانون   -7
بطنطــا، 8)20م، العــدد الثالــث والثلاثــون، الجــزء الرابــع، مــن ص702) 
ــي  ــات الت ــع الآي ــث جم ــذا البح ــن ه ــدفُ م ــد كان اله ــى ص9)7). وق إل

تــدلُّ علــى خلــود أهــل الآخــرة.

فوجه الموافقة:

أ- جمع ما يدل على الدوام والخلود الأبدي.

ب- أن بحثهــا كان مــن جهــة القــرآن الكريــم فقــط، فهــو أقــرب البحــوث الســبعة 
المذكــورة للبحــث الحالي.

والفرق بين هذا البحث والبحث الحالي من جهتين:

ــة الخلــود، فيمــا أنَّ البحــث  أ- أن بحــث الأســتاذة بديعــة قصــد إلــى جمــع أدل
ــع  ــن أراد أن يجم ــررة، ولك ــألةً مق ــا مس ــا اعتبره ــذا، وإنم ــى ه ــد إل ــم يقص ــي ل الحال

ــرت عــن هــذا المعنــى. ــة التــي عبَّ الأســاليب القرآني

ب- أن بحــث الأســتاذة خلــود كان يهــدف إلــى جمــع الآيــات التــي وردت فيهــا 
ــداءً، فهــو تفســير موضوعــي متعلــق بكلمــة )الخلــود) ومشــتقاتها؛  لفظــة الخلــود ابت

فالآيــات الــواردة فيــه هــو مــا كان دائــرًا حــول هــذه اللفظــة.

ــه  ــع في ــى، جم ــد المعن ــل قص ــذا، ب ــى ه ــدف إل ــم يه ــي ل ــث الحال ــا أن البح فيم
الأســاليب التــي دلــت علــى الخلــود والــدوام؛ فهــو تفســير موضوعــي متعلــق بالمعنــى 
لا باللفــظ، فالآيــات الــواردة فيــه ممــا ورد فيــه لفــظ الخلــود -وهــو وجــه الاشــتراك 

بيــن البحثيــن- جــزءٌ صغيــرٌ مــن مجمــوع البحــث.

          



 الفصل الأول

الدوام الدنيوي

  تمهيد:

ــن  ــروي، ولك ــدوام الأخ ــاليبِ ال ــواع وأس ــان أن ــةً لبي ــدَ أصال ــد عُقِ ــث ق إنَّ البح
ــوي مــن جانبيــن: ــدوام الدني ــرُّ للحديــث عــن ال هــذا يَجُ

ــبٌ علــى الفنــاء الدنيــوي؛ فأحببــتُ أن  الجانــب الأول: أن الــدوام الأخــروي مُرَتَّ
أذكــر الأســاليب القرآنيــة التــي تــدُلُّ علــى هــذا المعنــى، وهــو عــدم الــدوام الدنيــوي.

ــا داوم  ــى م ــه عل ــكانُ صاحب ــبٌ م ــاني: أن الــدوام الأخــروي مُرَتَّ ــب الث والجان
عليــه في الدنيــا؛ فمَــن داوم علــى الخيــر دامَ في الجنــة، ومَــن داوم علــى الشــرِّ والشــرك 
دامَ في النــار، فــكان مــن المناســب إيــراد مــا ورد مــن هــذا المعنــى في القــرآن الكريــم.
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الفصل الأول: الدوام الدنيوي

 المبحث الأول

نفي دوام الدنيا وما فيها

إنَّ مــن المعــاني التــي كَثُــر ذِكْرُهــا ودورانُهــا في القــرآن الكريــم فنــاء الدنيــا 
وعدم بقائهــا، وهــذا تمهيــدٌ لمــا يكــون مــن الــدوام والبقــاء في الآخــرة، فناســب قبــل 
الحديــثِ عــن بقــاء الآخــرة أن يُذكــر شــيءٌ مــن الأســاليب التــي دلَّــت علــى فنــاء الدنيــا 

وعــدم دوامهــا.

وقــد جــاء القــرآنُ الكريــم بأســاليب متنوعــةٍ لتقريــر هــذا المعنــى، وممــا وجــدتُ 
مــن ذلك:

نفي الخلود عن البشر.  -

ــل  ــم نجع ــاء: 34[ أي: ل ــى: }وَمَا جَعَلۡنَا لبِشََرٖ مِّن قَبۡلكَِ ٱلخۡلُدَۡ{ ]الأنبي ــال تعال ق
ــا)4). لأحــدٍ الــدوام والبقــاء في الدني

التعبير بالمرجع والمصير إلى الله.  -

كل آيــةٍ تُشِــير إلــى أنَّ المرجــع إلــى الله والمصيــر إليــه تــدلُّ علــى أن الحيــاة 
إلِيَۡهِ  }ثُمَّ  وقولــه:  ٱلمَۡصِيرُ{ ]المائــدة: 8)[،  }وَإِليَۡهِ  تعالــى:  كقولــه  فانيــة،  الدنيــا 
مَرجِۡعُكُمۡ{ ]الأنعــام: 60[، ونحــو ذلــك مــن الآيــات؛ فإنَّهــا تُشــير إلــى أنهــم لــم يُخْلَقُــوا 

للــدوام في الدنيــا والمقــام فيهــا)5).

)4)  إسحاق بن إبراهيم الثعلبي، »الكشف والبيان عن تفسير القرآن = تفسير الثعلبي«. )ط)، جدة: دار 
التفسير، 436)هـ-5)20م(، 8): 22).

عبد العزيز  محمد  تحقيق:  الأصفهاني«.  الراغب  »تفسير  الأصفهاني،  الراغب  محمد  )5)  الحسين بن 
بسيوني، )ط)، طنطا: جامعة طنطا، كلية الآداب، 420)هـ-999)م(، 4: 309.
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الاستقرار في الدنيا مؤقت.  -

رۡضِ مُسۡتَقَرّٞ وَمَتَعٌٰ إلِيَٰ حِينٖ{ ]البقــرة: 36[ أي: 
َ
كمــا في قولــه تعالــى: }وَلكَُمۡ فيِ ٱلأۡ

إلــى أن ينتهــي أجلكم بالمــوت)6).

تشبيه الدنيا بما هو فانٍ.  -

نزَلنَۡهُٰ 
َ
نۡيَا كَمَاءٍٓ أ ثَلَ ٱلحۡيََوٰةِ ٱلدُّ كتشــبيهها بالــزرع في قولــه تعالــى: }وَٱضۡربِۡ لهَُم مَّ

ٱلرِّيَحُٰ{ ]الكهــف: 45[  تذَۡرُوهُ  هَشِيمٗا  صۡبَحَ 
َ
فَأ رۡضِ 

َ
ٱلأۡ نَبَاتُ  بهِۦِ  فٱَخۡتَلَطَ  مَاءِٓ  ٱلسَّ مِنَ 

فالمــراد تشــبيه الدنيــا في قلــة بقائهــا وعــدم دوامهــا بالنبــات الجميــل الــذي يصيــر مــن 
حــال الطــراوة والبهجــة إلــى التغيــر والفنــاء)7).

التعبير عن الدنيا بأنها لهوٌ ولعب.  -

ا لهَۡوٞ وَلعَِبٞ{ ]العنكبــوت: 64[، 
َّ نۡيَآ إلِ كمــا في قولــه تعالــى: }وَمَا هَذِٰهِ ٱلحۡيََوٰةُ ٱلدُّ

فــإن المــرادَ بذلــك أنهــا لا دوام لهــا، بدليــل مقابلــة ذلــك بــأن الــدار الآخــرة هــي 
الحيــوان، أي: الحيــاة الكاملــة الدائمــة إنمــا تكــون في الآخــرة)8).

تسمية الدنيا بالعَرَض:  -

نۡيَا{ ]الأنفــال: 67[ فتســمية الدنيــا بالعَــرَضِ تــدلُّ  قــال تعالــى: }ترُيِدُونَ عَرضََ ٱلدُّ
علــى فنائهــا؛ كأنهــا شــيء يعــرض ثــم يــزول)9).

)6)  مقاتل بن سليمان بن بشير، »تفسير مقاتل«. تحقيق: عبد الله محمود شحاته، )ط)، بيروت: دار إحياء 
التراث، 423)هـ(، ): 99.

)7)  محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، »البرهان في علوم القرآن«. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، 
)ط)، بيروت: دار إحياء الكتب العربية، 376)هـ-957)م(، 3: 422.

التربية  دار  المكرمة:  مكة  )د.ط،  القرآن«.  آي  تأويل  عن  البيان  »جامع  الطبري،  جرير  )8)  محمد بن 
والتراث، د.ت(، 20: 60؛ وإسماعيل بن عمر الدمشقي ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«. تحقيق: 

سامي بن محمد السلامة، )ط2، دار طيبة للنشر والتوزيع، 420)هـ-999)م(، 6: 294.
العربي،  التراث  إحياء  دار  بيروت:  )ط3،  الغيب«.  »مفاتيح  الرازي،  الحسن  عمر بن  )9)  محمد بن 
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الفصل الأول: الدوام الدنيوي

=

التعبير عن الدنيا بالمتاع.  -

ــر: 39[  نۡيَا مَتَعٰٞ{ ]غاف ــون: }إنَِّمَا هَذِٰهِ ٱلحۡيََوٰةُ ٱلدُّ ــن آل فرع ــول مؤم ــك في ق وذل
ــت  ــي خُلقَِ ــي الت ــرى ه ــدار الأخ ــا أن ال ــي، فيم ــى وتنته ــم تفن ــل ث ــام قلائ ــا أي فالدني

للــدوام والبقــاء)0)).

التعبير عن الدنيا بالقِلَّة.  -

ا قَليِلٌ{ ]التوبــة: 38[ حيــث 
َّ إلِ نۡيَا فيِ ٱلۡأٓخِرَةِ  قــال تعالــى: }فَمَا مَتَعُٰ ٱلحۡيََوٰةِ ٱلدُّ

ــس  ــدوم، بعك ــي، ولا ت ــا تنته ــرين- لأنه ــض المفس ــى رأيِ بع ــا -عل ــة هن ــر بالقِلَّ عُبِّ
الآخــرة)))).

ــون: 4))[ أي: إن الزمــان الــذي  ا قَليِلاٗ{ ]المؤمن
َّ بِثۡتُمۡ إلِ

َّ ــى: }قَلَٰ إنِ ل ــال تعال وق
لبثتمــوه في الدنيــا كان قليــلًا، ومــا ذاك إلا لأن كل ما يفنــى فإنــه قليــلٌ، حتــى وإن طــالَ 

زمنـُـه في أعيــن البشــر)2)).

تفضيل الآخرة على الدنيا.  -

مــن  فــإن  يَتَّقُونَ{ ]الأنعــام: 32[؛  ذِينَ 
َّ للِّ خَيۡرٞ  ٱلۡأٓخِرَةُ  ارُ  }وَللَدَّ تعالــى:  كقولــه 

أســباب خيريــة الآخــرة علــى الدنيــا كونهــا دائمــةً باقيــة، بالعكــس الدنيــا الفانيــة)3)).

الكتاب«.  علوم  في  »اللباب  الدمشقي،  الحنبلي  علي  عمر بن  وابن عادل  5): ))5؛  420)هـ(، 
9)4)هـ- العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  )ط)،  معوض،  محمد  وعلي  أحمد،  عادل  تحقيق: 

998)م(، 9: 570.
)0))  الرازي، »مفاتيح الغيب«، 27: 8)5.

))))  علي بن محمد البغدادي الماوردي، »النكت والعيون«. تحقيق: السيد ابن عبد المقصود، )د.ط، 
بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت(، 2: 363.

)2))  مكي بن أبي طالب الأندلسي القيسي، »الهداية إلى بلوغ النهاية«. )ط)، الشارقة: جامعة الشارقة، 
429)هـ-2008م(، 7: ))50.

سعود  محمد بن  الإمام  جامعة  الرياض:  )د.ط،  التفاسير«.  »لباب  الكرماني،  حمزة  )3))  محمود بن 
الإسلامية، رسائل دكتوراه، 404)هـ-429)هـ(، ص265.
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وصف أهل الدنيا بالضعف والشيخوخة في آخر العمر.  -

كقولــه تعالــى: }وَمَن نُّعَمِّرۡهُ نُنَكِّسۡهُ فيِ ٱلخۡلَۡقِ{ ]يــس: 68[، وقولــه: }وَمِنكُم 
ــذا  ــن ه ــراد م ــث الم ــات، حي ــن الآي ــا م ــل: 70[ وغيره { ]النح رۡذَلِ ٱلعُۡمُرِ

َ
ن يرَُدُّ إلِيَٰٓ أ مَّ

الإخبــار أن هــذه الــدار التــي نعيــش فيهــا إنمــا هــي دارٌ مؤقتــة، لا يــدوم فيهــا شــيء، 
فَلاَ يَعۡقِلوُنَ{، فأمرنــا بالتفكــر في ابتــداء 

َ
ولأجــل ذلــك أمــر بالتعقــل في قولــه: }أ

خلقِنــا، ثــم تطورنــا في مراحــل الحيــاة إلــى أن نصيــر إلــى الشــيخوخة، فمــن تفكــر في 
ــل عــرف أن هــذه دار زائلــة، ولا بُــدَّ مــن وجــود حيــاةٍ أخــرى لا زوال فيهــا  ذلــك وتَعَقَّ

ولا انتقــال)4)).

          

)4))  ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 6: 588.
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الفصل الأول: الدوام الدنيوي

 المبحث الثاني

تَرَتُّب الدوام الأخروي عى الدوام الدنيوي

ــد عليهــا في مواضــع متعــددة مســألةُ  رهــا القــرآنُ الكريــمُ وأكَّ مــن المعــاني التــي قَرَّ
ــإن كان  ــا؛ ف ــم في الدني ــه الدائ ــن عمل ــرعٌ ع ــو ف ــا ه ــرة إنم ــان في الآخ ــر الإنس أنَّ مصي
ا  عملُــه الدائــمُ في الدنيــا خيــرًا كان مصيــرُه الجنــة، وإن كان عملُــه الدائــمُ في الدنيــا شــرًّ

كان مصيــرُه النــارَ.

: الشــرك؛ فإنهمــا الأساســان اللــذان  والمــراد بالخيــر: التوحيــد، والمــراد بالشــرِّ
يــدور عليهمــا مســتقرُّ الإنســان ومقامــه في الآخــرة.

وســيكون الحديــث في مطلبيــن: يتحــدث المطلــب الأول عــن دوام العمــل 
الصالــح في الدنيــا، والثــاني يكــون لــدوام عمــل الســوء في الدنيــا؛ مــن خــلال الآيــات 

القرآنيــة المتحدثــة عــن ذلــك.

المطلب الأول: دوام العمل الصالح:
إن دوام النعيــم في الجنَّــة لا بُــدَّ أن يُسْــبَق بــدوام العمــل الصالــح في الدنيــا. يقــول 
الطيبــي: »الأمور الدينيــة لا اعتبــار بهــا ما لــم تكــن علــى الــدوام«)5))، يعنــي بذلــك: 
ــك إلا إذا كان  ــو ذل ــلاح ونح ــدلِ والص ــي كالع ــفٍ دين ــف بوص ــان لا يُوصَ أنَّ الإنس
متصفًــا بــه علــى الــدوام؛ أمــا مــن عــدل أحيانًــا وصــدر منــه عمــل صالــح أحيانًــا فإنــه لا 

يُوصَــف بــه صفــة دائمــة، كأن يقــال فيــه: »صالــح« أو »عــادل« أو نحــو ذلــك.

ويقــول الــرازي: »المنشــأ لوجــوب الطاعــة هــو العبوديــة والربوبيــة، وذلــك 

)5))  الحسين بن عبد الله الطيبي، »فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب«. تحقيق: إياد محمد الغوج، 
وجميل بني عطا. )ط)، دبي: جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، 434)هـ-3)20م( 5: 88).
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يقتضــي دوام وجــوب الطاعــة علــى جميــع المكلفيــن إلــى قيــام القيامــة، وهــذا أصــلٌ 
معتــبرٌ في الشــرع«)6)).

ُ ثُمَّ ٱسۡتَقَمُٰواْ{ ]فصلت: 30[  ذِينَ قاَلوُاْ رَبُّنَا ٱلّلَ
َّ ويدُلُّ على ذلك قوله تعالى: }إنَِّ ٱل

فــإن المــراد بالاســتقامة: الــدوام والاســتمرار علــى مقولــة: ربنــا الله)7))، فمجــرد 
ــة،  ــةً، حتــى يتبعهــا اســتقامةٌ علــى العمــل بهــذه المقول ــا الله) ليســت كافي ــة )ربن مقول

وتحقيقهــا إلــى الممــات.

ِ ِٔينَ  بٰ ذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَرَٰىٰ وَٱلصَّ
َّ ذِينَ ءَامَنُواْ وَٱل

َّ ويــدل علــى ذلــك أيضًا قوله: }إنَِّ ٱل
ِ{ ]البقــرة: 62[ فــإنَّ الإيمــان الثــاني ليــس بتكــرار للإيمــان المذكور أولًا،  مَنۡ ءَامَنَ بٱِلّلَ
وإنمــا هــو علــى معنــى: مَــن آمــن ثــم ثبــت واســتمر علــى ما فيــه مــن إيمــان وتصديــق 

وإقبــال علــى الله؛ فهــم المســتحقون لدخول الجنــة)8)).

وممــا يــدُلُّ علــى ذلــك أنَّ العبــادات يُعَبَّــر عنهــا بالألفــاظ التــي تــدُلُّ علــى الــدوام 
والاستمرار.

ــيء  ــقوط الش ــة: س ــي في اللغ ــب يعن ــإن الواج ــب: ف ــات بالواج ــمية الواجب كتس
ــكانٍ. ــه في م ــتقراره وثبات واس

ــرْضَ في اللغــة هــو: القطــع، والمــراد  ــإن الفَ ــات بالفرائــض؛ ف وكتســمية الواجب
بذلــك ثبــوت الحكــم ودوامــه)9)).

)6))  الرازي، »مفاتيح الغيب«، 0): 7)).
القرآن«. تحقيق: محمد عبد القادر عطا، )ط3،  )7))  محمد بن عبد الله الإشبيلي ابن العربي، »أحكام 

بيروت: دار الكتب العلمية، 424)هـ-2003م(، 4: 83.
)8))  عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن ابن عطية، »المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز«. تحقيق: 

عبد السلام عبد الشافي محمد، )ط)، بيروت: دار الكتب العلمية، 422)هـ(، 2: 9)2.
)9))  ابن عطية، »المحرر الوجيز«، 3: 52.
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الفصل الأول: الدوام الدنيوي

فدلَّ ذلك على أن الشريعة إنما تعتبر الأعمال الصالحة بالدوام والاستمرار.

ــة  ــمُدْخِل للجن ــة دوام العمــل الصالــح الـ ــة علــى أهمي وقــد جــاء القــرآنُ للدلال
ــن: ــلوبين اثني ــا في أس ــن حصرُه ــددة، يمك ــاليب متع بأس

  أ- وصف أهل الجنة بدوام العمل الصالح:

لقــد جــاءت آيــات كثيــرةٌ تصــف أهــل الجنــة بأنهــم كانــوا مداوميــن علــى العمــل 
الصالــح في الدنيــا؛ ممــا هيأهــم لأن يكونــوا أهــلًا للــدوام في نعيــم الآخــرة، ومــن تلــك 

الآيات:

الدوام على الصلاة:  -

يتركــون  فــلا  دَائٓمُِونَ{ ]المعــارج: 23[  صَلاَتهِِمۡ  علَىَٰ  هُمۡ  ذِينَ 
َّ }ٱل تعالــى:  قــال 

الصــلاة أبــدًا، مــع محافظتهــم علــى أركانهــا وواجباتهــا وأوقاتهــا)20).

{ ]الأنفــال: 3[ والمقصــود بإقامــة الصــلاة:  لَوٰةَ ذِينَ يقُِيمُونَ ٱلصَّ
َّ وقــال تعالــى: }ٱل

المداومــة عليهــا؛ وذلــك أنَّ مَــن يفعــل الشــيء مــرةً ثــم يتركــه لا يُوصَــف بأنــه مُقِيــمٌ 
عليــه))2).

دٗا{ ]الفتــح: 29[ فهــذا وصــفٌ لهــم بالمداومــة  عٗا سُجَّ
َ
ومنــه قولــه: }ترََىهُٰمۡ رُكّ

علــى إقامــة الصلــوات في الجماعــات)22).

)20)  عبد الله بن وهب القرشي، ابن وهب، »تفسير القرآن من الجامع«. تحقيق: ميكلوش موراني، )ط)، 
دار الغرب الإسلامي، 2003م(، 2: 55)؛ وأحمد بن محمد المصري الطحاوي، »أحكام القرآن 
الكريم«. تحقيق: سعد الدين أونال، )ط)، إستانبول: مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة 

التركي، 6)4)هـ-995)م(، ): 237.
))2)  مقاتل بن سليمان بن بشير، »تفسير مقاتل«، 3: 772؛ وعلي بن أحمد الواحدي، »التفسير البسيط«. 

)ط)، الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 430)هـ(. 2: 72.
)22)  الواحدي، »التفسير البسيط«، 20: 326.
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المداومة على الذكر:  -

َ قيَِمٰٗا وَقُعُودٗا وَعلَىَٰ جُنُوبهِِمۡ{ ]آل عمران: )9)[  ذِينَ يذَۡكُرُونَ ٱلّلَ
َّ قال ســبحانه: }ٱل

والمــراد بذلــك وصفهــم بالمداومــة على ذكــر الله على كل الأحــوال)23).

القنوت:  -

ةٗ  مَّ
ُ
ــى: }إنَِّ إبِرَۡهٰيِمَ كَانَ أ ــه تعال ــوت في قول ــم  بالقن ــى إبراهي ــي عل ــث أُثنِ حي

ــادة)24). ــى العب ــدوام عل ــو ال ــوت ه ــل: 20)[، والقن ِ{ ]النح َ ّ قَانتِٗا لّلِ
وبالمقابل نجد أن القرآن يصف الصالحين بعدم الدوام على العمل السيء:

َ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ  نفُسَهُمۡ ذَكَرُواْ ٱلّلَ
َ
وۡ ظَلَمُوٓاْ أ

َ
ذِينَ إذَِا فَعَلوُاْ فَحِٰشَةً أ

َّ قــال تعالــى: }وَٱل

وْلَٰٓئكَِ 
ُ
واْ علَىَٰ مَا فَعَلوُاْ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ 135 أ ُ وَلمَۡ يصُِرُّ ا ٱلّلَ

َّ نوُبَ إلِ لذُِنوُبهِِمۡ وَمَن يَغۡفِرُ ٱلذُّ
جۡرُ 

َ
أ وَنعِۡمَ  فيِهَاۚ  خَلٰدِِينَ  نهَۡرُٰ 

َ
ٱلأۡ تَحۡتهَِا  مِن  تَجۡريِ  تٰٞ  وجََنَّ بّهِِمۡ  رَّ مِّن  غۡفِرَةٞ  مَّ جَزَاؤٓهُُم 

ــرك  ــر، وت ــى الأم ــدوام عل ــزم ال ــرار: ع ــران: 35)-36)[؛ فالإص ٱلعَۡمِٰليِنَ 136{ ]آل عم
الإقــلاع عنــه)25)، وضــده: اللمــم، وهــو إتيــان الشــيء حينـًـا بعــد حيــن)26)، فــدلَّ ذلــك 

علــى أنَّ مــن صفــات أهــل الجنــة عــدم المداومــة علــى المعاصــي في الدنيا؛ فاســتحقوا 

ــا عــدم الخلــود في النــار، وإمــا عــدم دخولهــا أصــلًا. بذلــك إمَّ

القرآن«،  تفسير  عن  والبيان  »الكشف  والثعلبي،  ): )23؛  الكريم«،  القرآن  »أحكام  )23)  الطحاوي، 
.549 :9

)24)  محمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري، »إيجاز البيان عن معاني القرآن«. تحقيق: حنيف بن 
حسن القاسمي، )ط)، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 5)4)هـ(، 2: )49.

)25)  ابن عطية، »المحرر الوجيز«، ): 0)5.
إبراهيم  عبد الرحمن بن  تحقيق:  والائتناف«.  »القطع  النحاس،  إسماعيل  محمد بن  )26)  أحمد بن 

المطرودي. )ط)، السعودية: دار عالم الكتب، 3)4)هـ-992)م(، ص695.
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=

  ب- الأمر بالدوام عى العمل الصالح:

قــد جــاءت أوامــر الشــرع بالــدوام علــى العمــل الصالــح، وذلــك أن الــدوام علــى 
ــة، وقــد جــاء الأمــر  العمــل الصالــح ســيكون ســببًا لنيــل رحمــة الله والــدوام في الجن

بذلــك بأســاليب مختلفــة؛ منهــا:

الأمر المباشر بالدوام على العمل الصالح:  -

كقولــه تعالــى: }وَرَابطُِواْ{ ]آل عمــران: 200[ أي: داومــوا علــى دينكــم، علــى أحد 
التفسيرات)27).

ِ قَنٰتِيِنَ{ ]البقــرة: 238[ فــإن القنــوت في أصــل  َ ومنــه قولــه تعالــى: }وَقُومُواْ لِلّ
ــوا  ــلاة وحافظ ــى الص ــوا عل ــة: داوم ــى الآي ــى الشــيء. فيكــون معن ــدوام عل ــة: ال اللغ

عليهــا)28).

بإقامة الديــن  المــراد  فــإن  ٱلدِّينَ{ ]الشــورى: 3)[  قيِمُواْ 
َ
أ نۡ 

َ
}أ تعالــى:  وقولــه 

عليــه)29). والديمومــة  الاســتمرارية 

ــا بطلــب الاســتقامة على الديــن  ومثــل الإقامــة: الاســتقامة، ولأجــل ذلــك أمرن
رَطَٰ ٱلمُۡسۡتَقيِمَ{ ]الفاتحــة: 6[، وذلــك أن الاســتقامة في  كمــا في قولــه تعالــى: }ٱهۡدِناَ ٱلصِّ
العربيــة: الاســتمرار علــى الطريــق في جهــة واحــدة. وعليــه فإن الاســتقامة في الإســلام: 

الاســتمرار علــى طريــق الحــق)30).

)27)  الواحدي، »التفسير البسيط«، 6: 276.
)28)  الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري، »الوجوه والنظائر«. تحقيق: محمد عثمان، )ط)، القاهرة: 
»أحكام  الجصاص،  الرازي  علي  أحمد بن  ص389؛  428)هـ-2007م(،  الثقافة الدينية،  مكتبة 
العلمية، 5)4)هـ- الكتب  بيروت: دار  القرآن«. تحقيق: عبد السلام محمد علي شاهين، )ط)، 

994)م(، ): 537.
)29)  ابن العربي، »أحكام القرآن«، 4: 90.

»تفسير  ابن فورك،  الأصبهاني  الحسن  ومحمد بن  ص286؛  والنظائر«،  »الوجوه  )30)  العسكري، 
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ــة  ــة الهداي ــك أن نعم ــرة: 98)[ وذل ــى: }وَٱذۡكُرُوهُ كَمَا هَدَىكُٰمۡ{ ]البق ــه تعال وقول
ــر  ا غي ــتمرًّ ــون مس ــب أن يك ــر يج ــك الذك ــة، فكذل ــر منقطع ــة غي ــت متواصل ــا كان لم

منقطــع))3).

ومن ذلك؛ الأمرُ باستغراق الزمان في العبادة:  -

ا{ ]مريم: )3[. كَوٰةِ مَا دُمۡتُ حَيّٗ لَوٰةِ وَٱلزَّ وۡصَنٰيِ بٱِلصَّ
َ
كقوله تعالى: }وَأ

ــإن  ــرة: 33)[ ف سۡلمُِونَ{ ]البق نتُم مُّ
َ
ا وَأ

َّ ــى: }فَلاَ تَمُوتُنَّ إلِ ــه تعال ــك؛ قول ــن ذل وم
المــراد بــه الــدوام علــى العبــادة والإســلام حتــى يــأتي الإنســانَ المــوتُ)32).

تيَِكَ ٱليَۡقِينُ{ ]الحجــر: 99[، فــإن المــراد 
ۡ
ومنــه قولــه تعالــى: }وَٱعۡبُدۡ رَبَّكَ حَتَّيٰ يأَ

بالعبــادة حتــى المــوت هــو اســتمرار العبــادة مــدة الحيــاة)33).

صِيلاً{ ]الأحــزاب: 43[ فإنــه أمــرٌ بــدوام 
َ
ومنــه قولــه تعالــى: }وَسَبّحُِوهُ بكُۡرَةٗ وَأ

كْــرِ، ووجــه ذلــك: أنَّــه حيــن إرادة العمــوم لا بــأسَ بذكــر الطرفيــن فقــط؛ فإنــه يفهــم  الذِّ
ــةً علــى مداومــة الذكــر)34). ــةُ بذلــك دالَّ ــرَادٌ، فتكــون الآي أن ما بينهمــا ووســطهما مُ

430)هـ- أم القرى،  جامعة  مكة:  )ط)،  بندويش،  عبد القادر  علال بن  تحقيق:  ابن فورك«. 
2009م(، 3: 62.

))3)  الرازي، »مفاتيح الغيب«، 5: 330.
)32)  منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني، »تفسير القرآن«. تحقيق: ياسر بن إبراهيم، وغنيم بن 
عباس، )ط)، الرياض: دار الوطن، 8)4)هـ-997)م(، ): 42)؛ والحسين بن مسعود البغوي، 
للنشر  طيبة  دار  )ط4،  وآخرين،  النمر  عبد الله  محمد  تحقيق:  القرآن«.  تفسير  في  التنزيل  »معالم 

والتوزيع، 7)4)هـ-997)م(، ): 54).
»الجامع لأحكام  القرطبي،  الأنصاري  أحمد  القرآن«، 3: 6))؛ ومحمد بن  »أحكام  )33)  ابن العربي، 
القرآن«. تحقيق: أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش، )ط2، القاهرة: دار الكتب المصرية، 384)هـ-

964)م(، 0): 64.
)34)  الكرماني، »لباب التفاسير«، ص99)2؛ والرازي، »مفاتيح الغيب«، 25: 72).

=
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ٱلقَۡوۡلِ  مِنَ  ٱلجۡهَۡرِ  وَدُونَ  وخَِيفَةٗ  عٗا  تضََرُّ نَفۡسِكَ  فيِ  بَّكَ  رَّ }وَٱذۡكُر  وقــال تعالــى: 

بٱِلغُۡدُوِّ وَٱلۡأٓصَالِ{ ]الأعــراف: 205[؛ فــإن المــراد بذكــر الله في الغــدو والآصــال: الــدوام 
علــى الذكــر دائمًــا)35).

{ ]غافر: 55[ أي: دائمًا)36). وقوله تعالى: }وَسَبّحِۡ بِحَمۡدِ رَبّكَِ بٱِلعَۡشِيِّ وَٱلإِۡبكَۡرِٰ

ومن ذلك؛ الأمرُ بالعمل مع التَّلَبُّسِ به:  -

ــرًا أمــر الإنســان المتلبــس بالشــيء أن يفعــل ذلــك  ــد جــاء في القــرآن كثي ــه ق فإنَّ

ــتمر)37). ــه ويس ــداوم علي ــك أن ي ــود بذل ــيء، والمقص الش

ــان  ــر بالإيم ــه أم ــاء: 36)[ فإن ذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ{ ]النس
َّ هَا ٱل يُّ

َ
أ ــى: }يَٰٓ ــه تعال كقول

ــوا  ــتمروا واثبت ــتمرار، أي: اس ــدوام والاس ــود ال ــان، والمقص ــا بالإيم ــن كان مُتَلَبِّسً مَ

ــان)38). ــى الإيم ــوا عل وداوم

داوم  أي:  وَٱلمُۡنَفِٰقِينَ{ ]الأحــزاب: )[  ٱلكَۡفِٰرِينَ  تطُِعِ  }وَلاَ  تعالــى:  وكقولــه 

واثبــت علــى ما أنــت عليــه مــن عــدم طاعتهــم)39).

ويدخــل في هــذا: دعــاءُ الأنبيــاء والصالحين وســؤالُهم ما هم متلبســين بــه؛ كقوله 

)35)  محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري، »الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل«. )ط3، بيروت: دار 
الكتاب العربي، 407)هـ(، 2: 92)؛ والرازي، »مفاتيح الغيب«، 5): 444.

)36)  الكرماني، »لباب التفاسير«، ص9)26.

)37)  ابن عطية، »المحرر الوجيز«، 5: 30؛ والزركشي، »البرهان في علوم القرآن«، 2: 296.

)38)  الزمخشري، »الكشاف«، ): 575.
)39)  الزمخشري، »الكشاف«، 3: 547؛ وعبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، »مدارك التنزيل وحقائق 
9)4)هـ-998)م(،  الطيب،  الكلم  دار  بيروت:  )ط)،  بديوي،  علي  يوسف  تحقيق:  التأويل«. 

.36 :3
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تعالــى علــى لســان إبراهيــم وإســماعيل: }رَبَّنَا وَٱجۡعَلۡنَا مُسۡلمَِينِۡ لكََ{ ]البقــرة: 28)[، 
فإنهمــا كانــا مُسَــلمَِيْن قبــل الســؤال، ففهــم أن المــراد أنهمــا طلبــا التثبيت والــدوام)40).

لَوٰةِ{ ]إبراهيــم: 40[، وقوله: }وَٱجۡنُبۡنيِ  وكقــول إبراهيــم: }رَبِّ ٱجۡعَلۡنيِ مُقيِمَ ٱلصَّ
بــه  يدعــو  الــذي  الدعــاء  مــن  ذلــك  ونحــو  صۡنَامَ{ ]إبراهيــم: 35[ 

َ
ٱلأۡ نَّعۡبُدَ  ن 

َ
أ وَبَنيَِّ 

ــادة  ــة مــن الله علــى إدامــة تلــك العب ــه: الإعان الإنســان وهــو فاعــلٌ لــه؛ فــإن المــراد ب
واســتمرارها))4).

ومن ذلك؛ الأمر بالصبر على العبادة:  -

فــإن الأمــر بالصبــر علــى العبــادة يــراد بــه الــدوام؛ كمــا في قولــه تعالــى: }فَٱعۡبُدۡهُ 
وَٱصۡطَبرِۡ لعِِبَدَٰتهِۦِ{ ]مريــم: 65[ أي: داوم علــى العبــادة)42).

            

المطلب الثاني: دوام عمل السوء:

ــه لأن يكــون  ــن فيمــا ســبق أنَّ دوام العمــل الصالــح هــو الــذي يؤهــل صاحبَ تبيَّ
مــن الخالديــن في الجنــة، وبالمقابــل فــإنَّ الــدوام علــى الكفــر في الدنيــا هــو ســبب دوام 

العقوبــة والخلــود في النــار.

ــا  ــوا في الدني ــار كان ويمكــن حصــر أســلوب القــرآن في الدلالــة علــى أن أهــل الن
مســتمرين علــى الكفــر في أمريــن، فيمــا يلــي بيانُهمــا:

التنزيل  »أنوار  البيضاوي،  الشيرازي  عمر  وعبد الله بن  ): ))2؛  الوجيز«،  »المحرر  )40)  ابن عطية، 
وأسرار التأويل«. تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، )ط)، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 

8)4)هـ(، 4: 258.
))4)  ابن عطية، »المحرر الوجيز«، 3: 343.

)42)  البيضاوي، »أنوار التنزيل وأسرار التأويل«، 4: 43.
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  أ- أهل الكفر دائمون عى الكفر:

ونَ علَىَ  حيــث عُبِّــر عــن ذلــك بالإصــرار، قــال تعالــى في ذلــك: }وَكَانوُاْ يصُِرُّ

ــرك،  ــر، أي: الش ــب الكبي ــو الذن ــم ه ــث العظي ــة: 46[، والحن ٱلحۡنِثِ ٱلعَۡظِيمِ{ ]الواقع
أي: أنهــم كانــوا يداومــون علــى الشــرك، فــكان ذلــك ســببًا لدخولهــم النــار وخلودهــم 

ــا)43). فيه

نكَرٖ  مُّ عَن  يتَنََاهَوۡنَ  لاَ  }كَانوُاْ  تعالــى:  قــال  الانتهــاء،  بعــدم  عنــه  وعُبِّــر 

ــر  ــر بأنــه لا ينهــى بعضهــم بعضًــا، كمــا أنهــا تُفَسَّ { ]المائــدة: 79[ فــإن الآيــة تُفَسَّ فَعَلوُهُ
بعــدم الانتهــاء، والمقصــود بذلــك: الاســتمرار علــى فعلــه، كمــا يُقــال: تَناَهــى هــذا 

الشــيء بمعنــى كثُــر واســتمر)44).

ــى: }وَقدَ دَّخَلوُاْ بٱِلكُۡفۡرِ  ــال تعال ــه، ق ــروج ب ــر والخ ــول بالكف ــه بالدخ ــر عن وعب

بهِۦِ{ ]المائــدة: )6[ للدلالــة علــى دوامهــم علــى الكفــر، وأنهــم لا  وَهُمۡ قَدۡ خَرجَُواْ 
ــه)45). ــون عن ينفك

ومثلــه: أمــرُ الكافريــن بعضِهــم بعضًــا بالصبــر علــى عبــادة آلهتهــم، كقولــه تعالى: 

نِ ٱمۡشُواْ وَٱصۡبرُِواْ علَىَٰٓ ءَالهَِتكُِمۡ{ ]ص: 6[ أي: اســتمروا علــى 
َ
}وَٱنطَلَقَ ٱلمَۡلأَُ مِنۡهُمۡ أ

عادتكــم الجاريــة وســجيتكم المعهــودة، ولا تنتقلــوا عــن الأمــر الأول)46).

)43)  الثعلبي، »الكشف والبيان عن تفسير القرآن«، 25: 489؛ والكرماني، »لباب التفاسير«، ص50)3.
)44)  الزمخشري، »الكشاف«، ): 667.

وليد بن  تحقيق:  والسور«.  الآي  تفسير  في  الدرر  »درج  الجرجاني،  عبد الرحمن  )45)  عبد القاهر بن 
أحمد، وإياد عبد اللطيف، )ط)، بريطانيا: مجلة الحكمة، 429)هـ-2008م(، 2: 679.

ومحمد  خلف الله،  محمد  تحقيق:  القرآن«.  إعجاز  »بيان  الخطابي،  إبراهيم  محمد بن  )46)  حمد بن 
زغلول سلام، )ط3، مصر: دار المعارف، 976)م(، ص43.

117



كمــا أنــه جــاء في ذمِّ المنافقيــن اســتمرارهم علــى النفــاق في قولــه تعالــى: }وَمِنۡ 
هۡلِ ٱلمَۡدِينَةِ مَرَدُواْ علَىَ ٱلنّفَِاقِ{ ]التوبــة: )0)[ حيــث جــاء في تفســير هــذه الآيــة: أن 

َ
أ

المــراد أنهــم اســتمروا علــى نفاقهــم)47).

ومنــه: التعبيــر بقســوة قلــب أهــل الكفــر، كمــا في قولــه تعالــى: }وجََعَلۡنَا قُلوُبَهُمۡ 
قَسِٰيَةٗ{ ]المائــدة: 3)[ فــإن المــراد أنهــا قَسَــتْ فاســتمرت علــى المعاصــي ولــم يُصِبْهــا 

شــيءٌ مــن الليــن ممــا ينتــابُ العاصيــن ممــا يجعلهــم يســتغفرون ويتوبــون)48).

فرِعَۡوۡنَ{  ءَالِ  بِ 
ۡ
}كَدَأ تعالــى:  قــال  بالــدأْب،  أعمالهــم  التعبيــر عــن  ومنــه: 

]آل عمــران: ))[ والمــراد بالــدأْبِ: الــدوام علــى العمــل، يُقــال في العربيــة: فــلان يَــدْأَبُ 

ــه)49). ــداوم علي ــل، أي: يُ ــذا العم ــى ه عل

  ب- دوام أهل الكفر عى حرب الإسلام:

ممــا يــدلُّ علــى اســتمرار أهــل الكفــر ودوامهــم علــى كفرهــم أنهــم يحاربــون أهل 
، فهــم لــم يكتفــوا بضــلال أنفســهم، بــل ســعوا لإضــلال الآخريــن، وفي ذلــك  الحــقِّ

مــن الآيــات:

ٱسۡتَطَعُٰواْ{  إنِِ  دِينكُِمۡ  عَن  يرَُدُّوكُمۡ  حَتَّيٰ  يقَُتٰلُِونكَُمۡ  يزََالوُنَ  }وَلاَ  تعالــى:  قــال 
ــدم  ــلام، وع ــل الإس ــر لأه ــل الكف ــداوة أه ــدوام ع ــار ب ــذا إخب ــإن ه ــرة: 7)2[؛ ف ]البق

ــم)50). ــن دينه ــم م ــى يخرجوه ــة حت ــا باقي ــه، وأنه ــم عن انفكاكه

)47)  الكرماني، »لباب التفاسير«، ص637؛ وابن العربي، »أحكام القرآن«، 2: )58.
)48)  محمد بن أحمد الهروي الأزهري، »معاني القراءات«. )ط)، السعودية: جامعة الملك سعود، مركز 

البحوث في كلية الآداب، 2)4)هـ-)99)م(، ): 327.
شلبي،  عبده  عبد الجليل  تحقيق:  وإعرابه«.  القرآن  »معاني  الزجاج،  سهل  السري بن  )49)  إبراهيم بن 
»معاني  النحاس،  محمد  وأحمد بن  2: 420؛  408)هـ-988)م(،  الكتب،  عالم  بيروت:  )ط)، 
القرآن«. تحقيق: محمد علي الصابوني، )ط)، مكة المكرمة: جامعة أم القرى، 409)هـ(، 3: 63).

)50)  الزمخشري، »الكشاف«، ): 259.
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ن 
َ
مُرُونَنَآ أ

ۡ
يۡلِ وَٱلنَّهَارِ إذِۡ تأَ

َّ وقــال تعالــى على لســان بعــض أهــل النــار: }بلَۡ مَكۡرُ ٱل
ندَادٗا{ ]ســبأ: 33[ حيــث إن إضافــة المكر للزمنين المســتغرقين 

َ
ٓۥ أ ِ وَنَجۡعَلَ لهَُ نكَّۡفُرَ بٱِلّلَ

لجميــع الأزمنــة -وهمــا الليــل والنهــار- تــدلُّ علــى أن المــراد بذلــك أنهــم مداومــون 
علــى ذلــك، ويعملــون دأَبًا عليــه))5).

          

لعلوم  »التسهيل  ابن جزي،  الكلبي  أحمد  ومحمد بن  4: )42؛  الوجيز«،  »المحرر  ))5)  ابن عطية، 
التنزيل«. تحقيق: عبد الله الخالدي، )ط)، بيروت: دار الأرقم بن أبي الأرقم، 6)4)هـ(، 2: 67).
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 الفصل الثاني

الدوام الأخروي

ــراد  ــدَّ مــن إي ــار وخلودهــم فيهــا؛ لا بُ ــة والن قبــل الحديــث عــن دوام أهــل الجن
شــيءٍ ممــا يــدلُّ علــى عمــوم الــدوام في الآخــرة، حيــث جــاءت بعــض الآيــات بالدلالة 
علــى دوام الحيــاة الأخرويــة عمومًــا، دون اختصــاص أهــل الجنــة أو أهل النــار بذلك، 
بــل هــي آيــات عامــة تشــمل الفريقيــن، وقــد جــاء ذلــك بأســاليب متعــددة؛ فمــن ذلــك:

ٱلحۡيََوَانُ{  لهَِيَ  ٱلۡأٓخِرَةَ  ارَ  ٱلدَّ }وَإِنَّ  تعالــى:  قــال  بالحيــوان،  الآخــرة  تســمية 
ــاءٌ، ولا زوالٌ،  ــوتٌ، ولا فن ــا م ــي لا يصاحبه ــة، الت ــاة الدائم ــوت: 64[ أي: الحي ]العنكب

انقطــاع)52). ولا 

ــى: }وَإِنَّ ٱلۡأٓخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلقَۡرَارِ{  ــال تعال ــرار، ق ــدار الق ــرة ب ــمية الآخ ــه تس ومن
]غافــر: 39[ أي: الــدار التــي لا تــزول)53).

ومنــه تســمية القيامــة باليــوم الآخــر علــى بعــض التفســيرات، حيــث يكــون معنــاه: 
الوقــت واليــوم الــذي لا حــدَّ لــه، فهــو أبــدٌ دائــم لا ينقطــع، وليــس لــه أمــدٌ)54).

ةُ  امَّٓ ومنــه تســمية القيامــة بالطامــة الكبــرى، في قولــه تعالــى: }فَإذَِا جَاءَٓتِ ٱلطَّ
ــياء،  ــمُّ الأش ــذي يَعُ ــو ال ــامَّ ه ــيء الط ــك أن الش ــه ذل ــات: 34[، ووج ٱلكُۡبۡرَىٰ{ ]النازع
؛  ــه الأكــبر والأعــمُّ والأطَــمُّ ــا وُصِــفَ بأن ــمُّ الأشــياء عمومً فــإذا كان الشــيء الطــامُّ يَعُ

)52)  الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 20: 60؛ والزمخشري، »الكشاف«، 3: 463.
التفسير«. تحقيق: عبد الرزاق  )53)  عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي، »زاد المسير في علم 

المهدي، )ط)، بيروت: دار الكتاب العربي، 422)هـ(، 4: 39.
)54)  الزمخشري، »الكشاف«، ): 55؛ الرازي، »مفاتيح الغيب«، 2: 302.
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ــة  ــه القيام تْ ــن طَمَّ ــك مَ ــواء في ذل ــاع، س ــدم الانقط ــة وع ــو الديموم ــه ه ــود ب والمقص
بالعــذاب فــإن عذابــه يــدوم ولا ينقطــع، أو مَــن أحاطتــه بالثــواب فــإن ثوابــه دائــمٌ لا 

ــى)55). ــزول ولا يفن ي

ــى: }ذَلٰكَِ يوَۡمُ ٱلتَّغَابنُِ{  ــه تعال ــن، في قول ــوم التغاب ــة بي ــوم القيام ــمية ي ــه تس ومن
]التغابــن: 9[، والتغابن يقــع في الدنيــا، ولكــن تســمية يــوم القيامــة بذلــك للدلالــة علــى 

أن التغابن الحقيقــي إنمــا هــو التغابــن في ذلــك اليــوم، وإنمــا كان التغابن يــوم القيامــة 
هــو التغابن الحقيقــي لعِظَــم أمــور الآخــرة، ودوامهــا)56).

ــي الكافريــن أنَّ الموتــة الأولــى كانــت دائمــة، وذلــك في قولــه تعالــى:  ومنــه تمنِّ
}يَلَٰيۡتَهَا كَانتَِ ٱلقَۡاضِيَةَ{ ]الحاقــة: 27[ أي: يا ليــت الموتــة الأولــى كانــت دائمــة، 

ــةٌ دائمــةٌ، بــل الحيــاة الأخرويــة أبديــة)57). فــدلَّ ذلــك علــى أنــه لا يوجــد موت

          

)ط)،  باسلوم،  مجدي  تحقيق:  السنة«.  أهل  »تأويلات  الماتريدي،  محمود  محمد بن  )55)  محمد بن 
بيروت: دار الكتب العلمية، 426)هـ-2005م(، 0): 3)4.

)56)  البيضاوي، »أنوار التنزيل وأسرار التأويل«، 5: 8)2.
التفسير«. تحقيق: صدقي محمد جميل،  المحيط في  أبو حيان، »البحر  )57)  محمد بن يوسف بن علي 

)د.ط، بيروت: دار الفكر، 420)هـ(، 0): )26.
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 المبحث الأول

دوام النار وما فيها

إنَّ مــن طــرق القــرآنِ في الحــثِّ علــى العمــل الصالــح ودعــوة النــاس إلــى 
ــن  ــا، ومِ ــي عنه ــادة والتول ــذه العب ــرك ه ــن ت ــجُ ع ــا ينت ــم مم ــو تخويفُه ــادة الله، ه عب

جهنــم. نــار  العبدُ هــو  بــه  فُ  ما يُخَــوَّ أعظــمِ 

وحتــى لا يظُــنَّ ظــانٌّ أنــه عــذابٌ يؤلمــه أيامًــا أو شــهورًا ثم ينتهــي؛ بينت الشــريعة 
أنــه عــذابٌ مســتمرٌ دائــمٌ، يخلــد أصحابــه فيه.

ولقــد جــاء في القــرآن أســاليبُ متعــددةٌ في وصــف دوام النــار ومــا فيهــا، ويمكــن 
حصرُهــا في قســمين: أســاليب إثبــات، وأســاليب نفــي.

المطلب الأول: أساليب الإثبات
لقــد جــاءت أســاليبُ متعــددة في آيــاتٍ كثيــرةٍ تــدلُّ علــى دوام النــار، ودوام 
ما فيهــا مــن عــذابٍ وعقــابٍ، وأن النــار ومــا فيهــا مــن عــذاب لا يفنيــان ولا ينتهيــان، 

ــاليب: ــات والأس ــك الآي ــن تل فم

  أ- أساليب إثبات دوام النار.

وصف النار بدار الخلد:  -

ِ ٱلنَّارُۖ لهَُمۡ فيِهَا دَارُ ٱلخۡلُدِۡ{ ]فصلــت: 28[ أي:  عۡدَاءِٓ ٱلّلَ
َ
قــال تعالــى: }ذَلٰكَِ جَزَاءُٓ أ

دار الإقامــة التــي لا انتقــال منهــا)58).

)58)  الواحدي، علي بن أحمد الشافعي. »التفسير الوسيط«. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وآخرين، 
)ط)، بيروت: دار الكتب العلمية، 5)4)هـ-994)م(، 4: 32.
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وصف النار بالمقام:  -

ــال الســمين: »يعــبر بالإقامــة عــن الــدوام والاســتقرار«)59)، ومــن ذلــك قــول  ق
الشــاعر:

ــي ــنِّ ـــعْـــبِ مِ ــوْمِ الـــشِّ ــ ــيَ ــ ــإنَِّ لَـــكُـــم بِ ــ ــ ــمُ مُــقِــيــمًــا)60)فَ ــكُـ ــا لَـ ــ ــمً ــ ــا دَائِ ــ ــذَابً ــ عَ

ا وَمُقَامٗا{ ]الفرقان: 66[  وقد جاء وصف ذلك في قوله تعالى: }إنَِّهَا سَاءَٓتۡ مُسۡتَقَرّٗ
أي: مكان إقامة دائمة))6).

المقارنة بين النار والدنيا:  -

رۡضِ عَدَدَ سِنيِنَ 112 قاَلوُاْ 
َ
ــار: }قَلَٰ كَمۡ لبَِثۡتُمۡ فيِ ٱلأۡ ــى في ســؤال أهــل الن ــال تعال ق

ا قَليِلاٗ{ ]المؤمنــون: 2))-
َّ إلِ بِثۡتُمۡ 

َّ ل قَلَٰ إنِ  ٱلعَۡادِّٓينَ 113  يوَۡمٖ فَسۡ َٔلِ  بَعۡضَ  وۡ 
َ
أ يوَۡمًا  لبَِثۡنَا 

ــار -التــي يُخاطَــبُ  ــا بالقليــل لأنهــا تنتهــي، ممــا يفيــد أن الن 4))[ والتعبيــر عــن الدني

ــة- دائمــة)62). أهلهــا في هــذه الآي

التعبير بالجملة الاسمية في بعض الآيات:  -

ــي  ــة الت ــة الفعلي ــس الجمل ــوت، بعك ــدوام والثب ــى ال ــدل عل ــمية ت ــة الاس الجمل
ــدل علــى التجــدد. ت

بيِنَ{ ]المرســلات: 5)[؛ فإنــه يجــوز  ومــن ذلــك قولــه تعالــى: }وَيۡلٞ يوَۡمَئذِٖ للِّۡمُكَذِّ

)59)  أحمد بن يوسف بن عبد الدائم السمين الحلبي، »عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ«. تحقيق: 
محمد باسل عيون السود، )ط)، بيروت: دار الكتب العلمية، 7)4)هـ-996)م(، 3: 357.

)60)  البيت في: أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي، »مجاز القرآن«. تحقيق: محمد فؤاد سزكين، )د.ط، 
القاهرة: مكتبة الخانجي، )38)هـ(، ): 65)، دون نسبة.

))6)  الرازي، »مفاتيح الغيب«، 24: 482.
)62)  عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي، »تذكرة الأريب في تفسير الغريب«. تحقيق: طارق فتحي السيد، 

)ط)، بيروت: دار الكتب العلمية، 425)هـ-2004م(، ص253.
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في لغــة العــرب في مثــل هــذا الأســلوب أن يُقــال: )ويــلٌ( بالرفــع فتكــون الجملــة 
اســمية، ويجــوز أن يُقــال: )ويــلًا) بالنصــب فيكــون مفعــولًا بــه لفعــل محــذوف 
ــة علــى دوام الهــلاك والعــذاب  ــا للدلال ــار اســتخدام الرفــع هن ــة، وإيث والجملــة فعلي

ــه)63). ــو علي ــى المدع عل

  ب- أساليب إثبات دوام ما في النار.

كمــا أنَّــه قــد جــاءت آيــات بإثبــات دوام النــار، جــاءت آيــات بإثبــات دوام مــا في 
النــار، وذلــك شــيئان: العــذاب الــذي في النــار، وهــي إمــا آيــات تــدل على بقــاء العذاب 
عمومًــا، وإمــا آيــاتٌ تــدل علــى بقــاء نــوعٍ معيــن مــن العــذاب، والشــيء الثــاني: أهــل 

النــار، وفيمــا يلــي بيــان ذلــك:

  - أساليب إثبات دوام العذاب:

التعبير بالعذاب.  -

فــإنَّ العــذاب في أصــل اللغــة يــراد بــه: الاســتمرار؛ والمــاء العــذب: المــاء الــذي 
يســتمرُّ ســائغًا، والعــذاب: اســمٌ لمــا يســتمرُّ ألـــمُهُ)64).

ــى أن  ــدل عل ــا ي ــال)65)، مم ــد ح ــالًا بع ــد الآلام ح ــه: تجدي ــن تعاريف ــا أن م كم
ــاع. ــدم الانقط ــدوام وع ــا ال ــراد به ــرآن ي ــرًا في الق ــت كثي ــي أُطْلقِ ــمية الت ــذه التس ه

)63)  الزمخشري، »الكشاف«، 4: 678؛ وأبو يوسف المنتجب بن أبي العز بن رشيد الهمذاني، »الكتاب 
دار  المنورة:  المدينة  الفتيح، )ط)،  نظام الدين  المجيد«. تحقيق: محمد  القرآن  إعراب  الفريد في 

الزمان للنشر والتوزيع، 427)هـ-2006م(، 6: 0)3.
»نزهة  ابن الجوزي،  محمد  علي بن  وعبد الرحمن بن  ص526؛  التفاسير«،  »لباب  )64)  الكرماني، 
الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر«. تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي، )ط)، بيروت: 

مؤسسة الرسالة، 404)هـ-984)م(، ص448.
)65)  الكرماني، »لباب التفاسير«، ص526.
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وصف العذاب بالخلد:  -

ذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقوُاْ عَذَابَ ٱلخۡلُدِۡ{ ]يونــس: 52[ أي: المؤلم 
َّ قــال تعالــى: }ثُمَّ قيِلَ للِ

على الــدوام)66).

وصف العذاب باللزام:  -

قال تعالى: }فَسَوۡفَ يكَُونُ لزَِامَاۢ{ ]الفرقان: 77[ أي: عذابًا دائمًا)67).

وصف العذاب بالمقيم:  -

قيِمٞ{ ]المائــدة: 37[ فــإن الإقامــة هنــا يُــراد بهــا  كمــا في قولــه: }وَلهَُمۡ عَذَابٞ مُّ
الــدوام)68).

وصف العذاب بالغرام:  -

ــا  ــم إنم ــا، والغري ــان: 65[ أي: دائًم ــى: }إنَِّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا{ ]الفرق ــال تعال ق
ــة بالحــقِّ حتــى يقبضــه)69). ــون بالمطالب ــه يــلازم المدي ــا لأن ي غريمً سُــمِّ

وصف العذاب بالواصب:  -

أن  رأى  مَــن  رأيِ  علــى  وَاصِبٌ{ ]الصافــات: 9[  عَذَابٞ  }وَلهَُمۡ  تعالــى:  قــال 

)66)  الكرماني، »لباب التفاسير«، ص692؛ والبيضاوي، »أنوار التنزيل وأسرار التأويل«، 3: 5)).
)67)  الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 9): 56؛ والبغوي، »معالم التنزيل في تفسير القرآن«، 

.(0( :6
عدنان  صفوان  تحقيق:  القرآن«.  غريب  في  »المفردات  الأصفهاني،  الراغب  محمد  )68)  الحسين بن 
الداودي، )ط)، دمشق وبيروت: دار القلم والدار الشامية، 2)4)هـ(، ص693؛ وابن كثير، »تفسير 

القرآن العظيم«، 3: 06).
وآخرين، )ط)،  النجاتي  يوسف  أحمد  تحقيق:  القرآن«.  »معاني  الفراء،  زياد بن عبد الله  )69)  يحيى بن 
العظيم«،  القرآن  »تفسير  وابن كثير،  2: 272؛  د.ت(،  والترجمة،  للتأليف  المصرية  دار  مصر: 

.(23 :6
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ــر بالعــذاب الدائــم)70)؛ وذلــك  ــه قــد فُسِّ العــذابَ في هــذه الآيــة يكــون في الآخــرة؛ فإنَّ
ــا))7). ــا دائمً ــدن لزومً ــزم الب ــذي يل ــم ال ــو الأل ــب ه أن الوَصَ

وصف العذاب بالشدة والغِلْظَة:  -

ة العقاب في عذاب جهنم يراد به: دوامه واســتمراره  يرى بعض المفســرين أن شــدَّ
ُ شَدِيدُ ٱلعِۡقَابِ{ ]آل عمران: ))[)72). أبد الآبدين، كما في قوله تعالى: }وَٱلّلَ

ــر الشــديد  دِيدَ{ ]يونــس: 70[ حيــث فُسِّ وقولــه تعالــى: }ثُمَّ نذُِيقُهُمُ ٱلعَۡذَابَ ٱلشَّ
هنــا بأنــه الدائــم)73).

ــع ولا  ــم: 7)[ أي: لا ينقط ــى: }وَمِن وَرَائٓهِۦِ عَذَابٌ غَليِظٞ{ ]إبراهي ــه تعال وكقول
يفــتر، وُصِــفَ بالغِلَــظِ لدوامــه والإيــاس عــن انقطاعــه)74).

ــا  والــذي يظهــر لــي أن الشــدة والغلظــة لا تعنــي الــدوام، بدليــل أن عــذاب الدني
ذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ 

َّ مۡرُناَ نَجّيَۡنَا هُودٗا وَٱل
َ
ا جَاءَٓ أ وُصِــفَ بالغلظــة، كمــا في قولــه تعالــى: }وَلمََّ

برَِحۡمةَٖ مِّنَّا وَنَجّيَۡنَهُٰم مِّنۡ عَذَابٍ غَليِظٖ{ ]هــود: 58[، وإنمــا الــدوام هــو الــذي يؤدِّي إلى 
ُ شَدِيدُ ٱلعِۡقَابِ{ ]آل عمــران: ))[  ــدة والغلظــة؛ يقــول الســمعاني: »}وَٱلّلَ معنــى الشِّ

لأنــه دائــم، عقابــه لا ينقطــع؛ وكلُّ دائــمٍ شــديدٌ«)75).

)70)  مقاتل بن سليمان بن بشير، »تفسير مقاتل«، 3: 602؛ وابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 7: 6.
))7)  الحسن بن عبد الله بن سهل أبو هلال العسكري، »معجم الفروق اللغوية«. تحقيق: بيت الله بيات، 

)ط)، قم: مؤسسة النشر الإسلامية، 29)4)هـ(، ص573.
)72)  السمعاني، »تفسير القرآن«، ): 297.

)73)  الكرماني، »لباب التفاسير«، ص698؛ وأحمد بن محمد التونسي البسيلي، »التقييد الكبير في تفسير 
كتاب الله المجيد«. )د.ط، الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود، د.ت(، ص446.

)74)  مقاتل بن سليمان بن بشير، »تفسير مقاتل«، 2: 402.
)75)  السمعاني، »تفسير القرآن«، ): 297.
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التشديد في بعض القراءات:  -

ــراد بــه المداومــة، ومــن أمثلــة ذلــك:  ــا ويُ إن التشــديد يُســتخدم في العربيــة أحيانً
قولــه تعالــى: }وَفَرَضۡنَهَٰا{ ]النــور: )[، فيمــن قــرأ بتشــديد الــراء؛ فــإن التشــديد يــراد بــه 

دوام المفــروض وكثرتــه)76).

وقــد جــاء قولُــه تعالــى: }وَيَصۡلىَٰ سَعيِرًا{ ]الانشــقاق: 2)[ في قــراءات بالتخفيــف، 
وهنــاك مــن القــراء مَــن قــرأ بتشــديد الــلام: }يصَُلىَّ{، وعلــى هــذه القــراءة فــإن المراد: 

دوام العــذاب عليهم)77).

 ومن دوام العذاب التعبر بمضاعفته:

ٱلمَۡمَاتِ{ ]الإســراء: 75[،  وَضِعۡفَ  ٱلحۡيََوٰةِ  ضِعۡفَ  ذَقۡنَكَٰ 
َ
أ
َّ ل }إذِٗا  تعالــى:  قــال 

ــر عنــه بالضعــف لتضاعــف  والمــراد بـــ}وَضِعۡفَ ٱلمَۡمَاتِ{ عــذاب يــوم القيامــة، وعُبِّ
الألــم فيــه لاســتمراره في كل الأوقــات)78).

التعبير بكون عذاب النار أشد وأقوى من عذاب الدنيا:  -

كۡبرَُ{ ]الزمــر: 26[ والمــراد بكونــه أكــبر هنــا 
َ
قــال تعالــى: }وَلعََذَابُ ٱلۡأٓخِرَةِ أ

معــانٍ؛ منهــا: أنــه أدْوَمُ مــن عــذاب الدنيــا)79)، ولا يمنــعُ مانــعٌ مــن الحمــل علــى جميــع 
المعــاني.

أبو محمد  تحقيق:  وعللها«.  السبع  القراءات  »إعراب  ابن خالويه،  نصر  أحمد بن  )76)  محمد بن 
الأسيوطي، )ط)، بيروت: دار الكتب العلمية، 427)هـ-2006م(، ص295.

)77)  الحسين بن أحمد ابن خالويه، »الحجة في القراءات السبع«. تحقيق: عبد العال سالم مكرم، )ط4، 
بيروت: دار الشروق، )40)هـ(، ص366.

في  البرهان  »باهر  الغزنوي،  أبي الحسن  ومحمود بن  2: 507؛  البيان«،  »إيجاز  )78)  النيسابوري، 
معاني مشكلات القرآن«. تحقيق: سعاد بنت صالح بن سعيد بابقي، )د.ط، مكة المكرمة: جامعة 

أم القرى، 9)4)هـ-998)م(، 2: 838.
)79)  الكرماني، »لباب التفاسير«، ص3334؛ والبيضاوي، »أنوار التنزيل وأسرار التأويل«، 5: )4.
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{ ]طــه: 27)[ لأنــه دائــم مســتمر، وعــذاب الدنيــا  بۡقَيٰٓ
َ
شَدُّ وَأ

َ
}وَلعََذَابُ ٱلۡأٓخِرَةِ أ

منقطــع)80).

{ ]الرعــد: 34[ فمــن وجــوه كــون عــذاب  شَقُّ
َ
وكقولــه تعالــى: }وَلعََذَابُ ٱلۡأٓخِرَةِ أ

الآخــرة أشــقَّ كونــه أشــد دوامًــا واســتمرارًا مــن عــذاب الدنيــا))8).

ــق  ــد وأش ــبر وأش ــرة أك ــذاب الآخ ــون ع ــم- أن ك ــي -والله أعل ــر ل ــذي يظه وال

ــدلُّ  ــا ت ــا، ولكنه ــد ذاته ــتمرار في ح ــة والاس ــى الديموم ــدلُّ عل ــا لا ي ــن الدني ــى م وأبق

ــر. ــاتٍ أُخَ ــة آي ــك بضميم ــى ذل عل

التعذيب في الدنيا تذكيرًا:  -

ــا بأنــه عــذابٌ يُقْصَــد منــه الرجــوع، وذلــك  لقــد وُصِــفَ عــذاب الكفــار في الدني

لعََلّهَُمۡ  كۡبرَِ 
َ
ٱلأۡ ٱلعَۡذَابِ  دُونَ  دۡنيَٰ 

َ
ٱلأۡ ٱلعَۡذَابِ  مِّنَ  }وَلنَُذِيقَنَّهُم  تعالــى:  قولــه  في 

يرَجِۡعُونَ{ ]الســجدة: )2[، وإنمــا كان الأمــرُ كذلــك لأنَّ تعذيب الدنيــا يمكن أن يتدارك 
بعــضُ النــاسِ الأمــرَ بعــده، فتكــون المصيبــةُ عليــه أهــون، ومــا كان الأمــرُ كذلــك إلا 

ــع)82). ــا المنقط ــذاب الدني ــس ع ــع، بعك ــتمرٌ لا ينقط ــمٌ مس ــرة دائ ــذاب الآخ لأنَّ ع

الإنكار على مَن زعم أن العذاب أيامٌ معدودة:  -

ــن  ــى مَ ا عل ــه ردًّ ــإن في عۡدُودَةٗ{ ف ياَّمٗا مَّ
َ
آ أ

َّ نَا ٱلنَّارُ إلِ ــى: }وَقَالوُاْ لنَ تَمَسَّ ــال تعال ق

ــه)83). ــر دوام ــن أنك ــذاب ولك ــت الع أثب

)80)  أبو حيان، »البحر المحيط في التفسير«، 7: 395.

))8)  الكرماني، »لباب التفاسير«، ص927؛ وابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 4: 464.

)82)  القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، 20: 37.

)83)  الرازي، »مفاتيح الغيب«، 29: 436.
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  - ومن تلك الأساليب إثبات دوام الَحرِّ في النار:

وصف النار بالحَرُور:  -

ــى: }وَمَا يسَۡتَويِ  ــال تعال ــا، ق ه ــى دوام حرِّ ــة عل ــرور للدلال ــار بالح ــمية الن فتس
لُّ وَلاَ ٱلحۡرَُورُ 21{ ]فاطر: 9)- لُمَتُٰ وَلاَ ٱلنُّورُ 20 وَلاَ ٱلظِّ عۡمَىٰ وَٱلبَۡصِيرُ 19 وَلاَ ٱلظُّ

َ
ٱلأۡ

، مــع مــن هــم في حَــرِّ دائــم وهــم  )2[ أي: لا يســتوي أصحــاب الجنــة الذيــن في الظــلِّ

أهــل النــار)84).

  - الأساليب الدالة عى خلود أهل النار:

من أساليب إثبات دوام أهل النار في النار:

خلود أهل النار فيها:  -

إقامــة  فيهــا  يقيمــون  أي:  جَهَنَّمَ خَلٰدُِونَ{ ]المؤمنــون: 03)[  }فيِ  قــال تعالــى: 
دائمــة لا يرحلــون عنهــا)85).

المفســرين  بعــض  عنــد  موجــودًا  والــدوام  الخلــود  بيــن  التفريــق  كان  وإن 
واللغوييــن؛ حيــث يذهــب بعضهــم إلــى أن الخلــود: البقــاء أمــدًا مــا)86)، وأمــا الــدوام: 
فهــو الدائــم الباقــي أبــدًا. ولكــن جمهــور المفســرين يــرون أن الخلــود في القــرآن 
ــة وأن مـِـن اللغوييــن  المــراد بــه الــدوام؛ لمــا تشــهد لــه مــن الآيــات والســنن)87). خاصَّ

)84)  علي بن إسماعيل المرسي ابن سيده، »المحكم والمحيط الأعظم«. تحقيق: عبد الحميد هنداوي، 
)ط)، بيروت: دار الكتب العلمية، )42)هـ-2000م(، 2: 264، 7)5.

)85)  ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 5: 497.
)86)  أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، »الكليات: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية«. تحقيق: 
والراغب  2: 277؛  د.ت(،  الرسالة،  مؤسسة  بيروت:  )د.ط،  المصري،  ومحمد  درويش  عدنان 

الأصفهاني، »المفردات في غريب القرآن«، ص220.
»أنوار  والبيضاوي،  ص256؛  الكريم«،  القرآن  في  »النكت  المجاشعي،  القيرواني  فضال  )87)  علي بن 

التنزيل وأسرار التأويل«، ): )6.
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ــا  ــد، وأم ــاءٌ في الأزلِ والأب ــدوام بق ــود: أن ال ــدوام والخل ــن ال ــرق بي ــرى أن الف ــن ي مَ
ــدِ)88). ــاء للأبَ ــتمرار البق ــو اس ــود فه الخل

ربط بقاء أهل النار بدوام السموات والأرض:  -

رۡضُ{ ]هــود: 07)[، وهــذا 
َ
مَوَٰتُٰ وَٱلأۡ قــال تعالــى: }خَلٰدِِينَ فيِهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّ

ــه علــى أقــوال؛ وهــي: ــاراتُ المفســرين في الأســلوبُ قــد اختلفَــت عب

أنَّ  فكمــا  الدنيــا؛  لأهــل  والأرض  الســماء  كــدوام  النــار  في  دوامهــم  أن   
الســماوات والأرض دامــت لأهــل الدنيــا مــدة بقائهــم فيهــا؛ فكذلــك هــم 

دائمــون في النــار مــدة بقــاء النــار، والنــار لا تفنــى)89).

ــك؛  ــو ذل ــل، ونح ــة الجب ــار، وإقام ــل والنه ــدوام اللي ــرُون ب ــرب يُعَبِّ أنَّ الع  
ــط  ــا يُرْبَ ــق كم ــق بالمتعلَّ ــط المتعلِّ ــدون رب ــود، ولا يري ــى الخل ــة عل للدلال
ــر،  ــرٌ لا يتغي ــر أم ــبة للبش ــماء والأرض بالنس ــاء الس ــإن بق ــه؛ ف ــل بظرف الفع

فلذلــك يعــبرون عنــه بالخلــود)90).

أنَّ الخطــاب كان بحســب اعتقــاد العــرب لا بحســب الحقيقــة نفسِــها،   
ــوا بحســب  فالعــرب كانــوا يعتقــدون بــدوام الســماوات والأرض، فخُوطبُِ

اعتقادهــم))9).

)88)  أبو هلال العسكري، »معجم الفروق اللغوية«، ص239.
)89)  مقاتل بن سليمان بن بشير، »تفسير مقاتل«، 2: 299.

شمس الدين،  إبراهيم  تحقيق:  القرآن«.  مشكل  »تأويل  ابن قتيبة،  مسلم الدينوري  )90)  عبد الله بن 
)د.ط، بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت(، ص53؛ الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 

.48( :(5
))9)  الكرماني، »لباب التفاسير«، ص793؛ ومحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، »أنموذج جليل 
)ط)،  المطرودي،  إبراهيم  عبد الرحمن بن  تحقيق:  التنزيل«.  آي  غرائب  عن  وأجوبة  أسئلة  في 

الرياض: دار عالم الكتب، 3)4)هـ-)99)م(، ص209.
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أن المقصود بالسماء والأرض هنا: سماء الجنة والنار وأرضهما)92).  
أن المقصود: ما دامت السماوات والأرض مبدلتين)93).  

التعبير عنهم بـأصحاب النار.  -

صۡحَٰبُ ٱلنَّارِ{ ]البقــرة: 39[، فــإن هــذا التعبيــر يــراد بــه 
َ
ئكَِ أ وْلَٰٓ

ُ
كقولــه تعالــى: }أ

الــدوام؛ حيــث شــبههم بالصاحــب للدلالــة علــى هــذا المعنــى، كمــا يُقــال للمالــك: 
ــة علــى  ــة، ونحــو ذلــك)94). وقــد اعــترض ابن عرف ــدار، وصاحــب الدابَّ صاحــب ال
ــراد بهــا مطلــق الاجتمــاع وإن لــم يكــن معــه دوام، بدليــل  ــة ي هــذا؛ فــرأى أن الصحب
أنــه بعــد ذكــر أنهــم أصحــاب النــار ذُكـِـر لفــظ الخلــود؛ فلــو كانــت الصحبــة تــدل علــى 

الــدوام لمــا وُجِــد الداعــي إلــى ذكــر الخلــود)95).

وصف أهل النار بالمكوث:  -

كِٰثُونَ{  مَّ إنِكَُّم  قَالَ  رَبُّكَۖ  عَلَيۡنَا  ليَِقۡضِ  يَمَٰلٰكُِ  }وَناَدَوۡاْ  تعالــى:  قولــه  في 
فيهــا)96). بالــدوام  هنــا  النــار  في  المكــوث  ــر  فُسِّ ]الزخــرف: 77[ 

وصف أهل النار بالإحضار في العذاب:  -

ففــي  الــرازي:  قــال  مُحۡضَرُونَ{ ]ســبأ: 38[  ٱلعَۡذَابِ  فيِ  وْلَٰٓئكَِ 
ُ
}أ تعالــى:  قــال 

الإحضــار إشــارة إلــى دوام خلودهــم في النــار)97).

)92)  الأصبهاني، »إعراب القرآن«، ص63).

)93)  الأصبهاني، »إعراب القرآن«، ص63).
)94)  الرازي، »مفاتيح الغيب«، 23: 235؛ وعمر بن علي الحنبلي الدمشقي، »اللباب في علوم الكتاب«، 

.488 :7
تونس:  )ط)،  المناعي،  حسن  تحقيق:  ابن عرفة«.  »تفسير  ابن عرفة،  الورغمي  محمد  )95)  محمد بن 

مركز البحوث بالكلية الزيتونية، 986)م(، ): 40).
)96)  ابن جزي، »التسهيل لعلوم التنزيل«، 2: 263.

)97)  الرازي، »مفاتيح الغيب«، 25: 0)2.
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وصفهم بأنهم يلبثون في النار أحقابًا:

حۡقَابٗا{ ]النبــأ: 23[؛ فــإن الحِقْــبَ ثمانــون ســنة أو 
َ
بٰثِيِنَ فيِهَآ أ قــال تعالــى: }لَّ

ــبٌ  ــد، أي: كلمــا مضــى حِقْ ــراد التأبي ــه ي ــر بالأحقــاب عُــرِف أن نحــو ذلــك، فلمــا عبَّ
دخــل حِقْــبٌ آخــر)98)، والــذي يظهــر لــي أن ذلــك لا يلــزم منــه الدلالــة علــى الــدوام.

إعادتهم إلى النار:  -

عِيدُواْ 
ُ
ن يَخۡرجُُواْ مِنۡهَآ أ

َ
رَادُوٓاْ أ

َ
مَآ أ

وَىهُٰمُ ٱلنَّارُۖ كُلَّ
ۡ
ذِينَ فَسَقُواْ فَمَأ

َّ ا ٱل مَّ
َ
قــال تعالــى: }وَأ
فيِهَا{ ]السجدة: 20[.

تبديل الجلود المحترقة:  -

ــاء: 56[، أي:  لنَۡهُٰمۡ جُلُودًا غَيۡرهََا{ ]النس مَا نضَِجَتۡ جُلُودُهُم بدََّ
ــى: }كُلَّ ــال تعال ق

كلمــا نضجــت جلودهــم وظنــوا أن لحظــة المــوت والفنــاء والخــلاص قــد اقتربــت، 
انقطاعــه)99)،  وعــدم  العــذاب  دوام  عــن  تعبيــر  فهــو  أخــرى؛  بجلــود  أبدلهــم الله 
واســتبعد ذلــك أبو حيــان فقــال: »وأَبْعَــدَ أيضًــا مَــن ذَهَــبَ إلــى أنَّ هــذا اســتعارةٌ عــن 

الــدوام«)00)).

التعبير بزيادة عذابهم:  -

ا{ ]مريــم: 79[، فــإن المــراد  كمــا في قولــه تعالــى: }وَنَمُدُّ لهَُۥ مِنَ ٱلعَۡذَابِ مَدّٗ
بالمــدِّ هنــا: الــدوام، أي: نديــم العــذاب لــه))0)).

)98)  نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، »بحر العلوم«. )ط)، بيروت: دار الكتب العلمية، 
3)4)هـ-993)م(، 3: 538؛ والقرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، 9): 77).

)99)  محمد بن إبراهيم النيسابوري ابن المنذر، »تفسير القرآن«. تحقيق: سعد بن محمد السعد، )ط)، 
المدينة: دار المآثر، 423)هـ-2002م(، 2: 759؛ وابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 2: 337.

)00))  أبو حيان، »البحر المحيط في التفسير«، 3: 680.
الوجوه  النواظر في علم  »نزهة الأعين  والنظائر«، ص555؛ وابن الجوزي،  »الوجوه  ))0))  العسكري، 

والنظائر«، ص555.
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ــادة  ــإن زي ــأ: 30[ ف ا عَذَاباً{ ]النب
َّ ــى: }فَذُوقوُاْ فَلنَ نزَِّيدَكُمۡ إلِ ــه تعال ــا في قول وكم

ــه واســتمراره)02)). ــةٌ ببقائ العــذاب مُؤْذِنَ

مَا خَبَتۡ زدِۡنَهُٰمۡ سَعيِرٗا{ ]الإســراء: 97[ ومــراد الآيــة أن عذابهــم لا 
وقولــه: }كُلَّ

ــف)03)). ــع ولا يخف ينقط

الحكم على أهل النار باللعنة:  -

لعَۡنَةَ  عَلَيۡهِمۡ  نَّ 
َ
أ جَزَاؤٓهُُمۡ  وْلَٰٓئكَِ 

ُ
}أ تعالــى:  قولــه  في  الكافريــن  لعــن  ورد  قــد 

مــن  والطــرد  رحمــة الله.  مــن  والطــردُ  الإبعــاد  واللعنــة:  ِ{ ]آل عمــران: 87[،  ٱلّلَ
رحمــة الله يترتــب عليــه الحكــم بــدوام العقــاب؛ فإنهــم لا تنالهــم رحمــة الله بحــالٍ؛ 

لا بمــوتٍ، ولا بخــروج مــن النــار، ولا بتبديــل حالهــم، ففُهِــمَ مــن اللعنــة دوام الحــال 

ــه)04)). ــم في ــذي ه ال

ــا: }خَلٰدِِينَ فيِهَا{  ــال بعده ــث ق ــة، حي ــم في اللعن ــك: خلوده ــن ذل ــرحُ م وأص

ــإن  ــك ف ــر كذل ــا، وإذا كان الأم ــم له ــتحقاقهم الدائ ــي: اس ــة يعن ــود في اللعن ــإن الخل ف

ــم)05)). ــم عليه ــاب الألي ــتمرار ودوام العق ــبُ اس ــذا يُوجِ ه

وصف أهل النار بالبكاء الكثير:  -

قــال تعالــى: }فَلۡيَضۡحَكُواْ قَليِلاٗ وَليَۡبۡكُواْ كَثيِرٗا{ ]التوبــة: 82[ علــى قــول مــن 

ــرًا لأن  ــه يكــون منهــم في الآخــرة؛ وإنمــا كان بكاؤهــم في الآخــرة كثي فســر البــكاء بأن

)02))  الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 24: 69).
)03))  السمين الحلبي، »عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ«، ): 488.

)04))  ابن فورك، »تفسير ابن فورك«، 2: 366.
)05))  الواحدي، »التفسير البسيط«، 5: 5)4.
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العقــاب مســتمر لا انقطــاع لــه، والآيــة وإن جــاءت علــى صــورة الأمــر إلا أن المــراد 

بهــا الخــبر)06)).

وصف رؤيتهم للنار بأنها عين اليقين:  -

ٱليَۡقِينِ 7{ ]التكاثــر: 7-6[  عَينَۡ  لتَرََوُنَّهَا  ثُمَّ  }لتَرََوُنَّ ٱلجۡحَِيمَ 6  قــال تعالــى: 
ــة دائمــة  ــار، أي: هــي رؤي ــارٌ عــن دوامِ مقامهــم في الن ــي: »قيــل: هــو إخب قــال القرطب

متصلــة«)07)).

            

المطلب الثاني: أساليب النفي:

لــم أجــد شــيئًا ممــا يتعلــق بأســاليب النفــي في الدلالــة علــى دوام النــار، ولكــن 
وُجِــدَت آيــاتٌ اســتخدمت أســلوب النفــي في الدلالــة علــى دوام أهلهــا وعذابهــا، 

فممــا وجدتــه مــن ذلــك:

  - أساليب نفي انقطاع العذاب:

عدم تخفيف العذاب:  -

بعــدم  المــراد  فــإن  ٱلعَۡذَابُ{ ]البقــرة: 62)[  عَنۡهُمُ  فُ  يُخَفَّ }لاَ  كقولــه تعالــى: 
ــفُ  التخفيــف هــو الإخبــار عــن دوام العــذاب أبــدًا)08))؛ وإن كان العــذابُ لا يُخَفَّ

ــتمر)09)). ــه مس ــدَم وأن ــى ألاَّ يُعْ ــاب أول ــن ب فمِ

)06))  الرازي، »مفاتيح الغيب«، 6): 4)).
)07))  القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، 20: 74).

العظيم«،  القرآن  »تفسير  وابن كثير،  3: 264؛  القرآن«،  آي  تأويل  عن  البيان  »جامع  )08))  الطبري، 
.473 :(

)09))  الرازي، »مفاتيح الغيب«، 3: 594.
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يُفَتّرَُ  لاَ   74 خَلٰدُِونَ  جَهَنَّمَ  عَذَابِ  فيِ  ٱلمُۡجۡرمِِينَ  }إنَِّ  تعالــى:  قولــه  ومثلــه 
عَنۡهُمۡ{ ]الزخــرف: 74-75[ فــإن كان لا يُفَتَّــر عنهــم ولا يُخَفَّــف دلَّ علــى دوام العــذاب 

وخلودهــم فيــه)0))).

عدم زيادة شيء إلا العذاب:  -

ا عَذَاباً{ ]النبــأ: 30[ فــإذا كانــوا لا 
َّ كمــا في قولــه تعالــى: }فَذُوقوُاْ فَلَن نزَِّيدَكُمۡ إلِ

يُــزادون إلا عذابًــا دلَّ ذلــك علــى دوام العــذاب وبقائــه))))).

  - ومن أساليب النفي الدالة عى دوام أهل النار:

عدم الموت:  -

ذِينَ كَفَرُواْ لهَُمۡ ناَرُ جَهَنَّمَ لاَ يُقۡضَيٰ عَلَيۡهِمۡ فَيَمُوتوُاْ{ ]فاطر: 36[)2))).
َّ قال تعالى: }وَٱل

تيِهِ ٱلمَۡوۡتُ مِن كُلِّ مَكاَنٖ وَمَا هُوَ بمَِيّتِٖ{ ]إبراهيــم: 7)[ وإنمــا 
ۡ
وقــال ســبحانه: }وَيَأ

ــى  ــؤدي إل ــا ي ــوعٍ منه ــذابِ، كل ن ــن الع ــواعٌ م ــا أن ــم فيه ــوت لأنَّ جهن ــدم الم ــر بع عُبِّ
ــرَ بأنهــم لا يموتــون؛ للدلالــة  ــمُعَذّبِ بــه لــو كان يمــوت، فلأجــل ذلــك أُخْبِ مــوتِ الـ

علــى خلودهــم في العــذاب والنــكال)3))).

نفيُ غياب أهل النار عن النار.  -

ارَ لفَِي جَحِيمٖ 14 يصَۡلَوۡنَهَا يوَۡمَ ٱلدِّينِ 15 وَمَا هُمۡ عَنۡهَا  قــال تعالــى: }وَإِنَّ ٱلفُۡجَّ
لا  كانــوا  النــار، وإن  عــن  يغيبــون  لا  النــار  فأهــل  بغَِائٓبِيِنَ 16{ ]الانفطــار: 4)-6)[؛ 

ــا)4))). ــون منه ــدون لا يخرج ــم خال ــك أنه ــمُرَاد بذل ــا فالـ ــون عنه يغيب

)0)))  الرازي، »مفاتيح الغيب«، 27: 643.
)))))  الرازي، »مفاتيح الغيب«، )3: )2.

)2)))  ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 4: 486.

)3)))  ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 4: 486.
)4)))  الرازي، »مفاتيح الغيب«، 25: 0)2.
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ملاحظــة: يظهــر لــي -والله أعلــم- أن تنويــع التعبيــراتِ لتأييــس الكافريــن مِــن 
أن ينالهــم أيُّ شــيءٍ يمكــن أن يحصــل لهــم بــه نــوعٌ مــن النجــاة مــن ذلــك العــذاب.

فالتعبيــر مثــلًا بعــدم الغيــاب أعــمُّ مــن التعبيــر بعــدم المــوت، وكذلــك أعــمُّ مــن 
التعبيــر بعــدم الخــروج؛ فــإن عــدم المــوت قــد يُفهــم منــه إمكانيــة الخــروج مــن النــار، 
وعــدم الخــروج يُفهــم منــه إمكانيــة المــوت، وأمــا التعبيــر بعــدم الغيــاب يفهــم منــه أنَّــه 

لا خــروجَ ولا مــوتَ -نســأل الله الســلامة مــن النــار-.

وكذلــك التخفيــف؛ فــإنَّ الكافــر إذا فَهِــم أنــه لا غيــاب بمــوت ولا خــروج، فقــد 
يرجــو إمكانيــة التخفيــف، فتــأتي الآيــات التــي تُؤَيِّسُــه مــن ذلــك بعــدم التخفيــف.
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 المبحث الثاني

دوام الجنة وما فيها

جاءت تعابير القرآنِ متنوعةً للتعبير عن دوام الجنة على ضربين:

الضرب الأول: التعبير بدوام الجنةِ نفسِها.

والضرب الثاني: التعبير بدوام ما في الجنة.

فــإنَّ دوام الجنــةِ لا يلــزمُ منــه دوام ما فيهــا مــن نعيــمٍ؛ فلأجــل ذلــك جــاءت 
ــة. ــا في الجن ــن دوام م ــرةً ع ــة، وم ــن دوام الجن ــرةً ع ــر م ــرآن بالتعبي ــاليب الق أس

والمقصــود بعــدم اللــزوم هنــا: اللــزوم العقلــي، وإلا فــإنَّ القــرآن حيــن يُعَبِّــر عــن 
دوام الجنــة فإنــه يريــد دوام أهلهــا ومــا فيهــا، وإذا عــبر عــن دوامهــم فإنــه يريــد دوام 

الجنــة كذلــك)5))).

ثم إنَّ هذه التعابير جاءت على طريقتين:

الطريقة الأولى: طريقة إثبات الدوام.

الطريقة الثانية: طريقة نفي انقطاع هذا الدوام.

المطلب الأول: أساليب الإثبات
ــة  ــن دوامِ الجن ــث ع ــرآن للحدي ــاءت في الق ــي ج ــاليب الت ــا: الأس ــود هن المقص
ــدلُّ  ــا ما ي ــددة، ومنه ــاتٌ متع ــي آي ــات، وه ــق الإثب ــن طري ــك ع ــا، وذل ودوام ما فيه
ــدلُّ  ــا ما ي ــة، ومنه ــم في الجن ــى دوام النعي ــدلُّ عل ــا ما ي ــة، ومنه ــى دوام ذات الجن عل

ــة وعــدم فنائهــم، فمــن هــذه الأســاليب: علــى بقــاء أهــل الجن

)5)))  الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 2: 287.
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  أ- دوام الجنة:

جــاءت أســاليب الإثبــات في القــرآن للدلالــة علــى دوام الجنــة وعــدم فنائهــا 
ــك: ــن ذل ــه م ــتُ علي ــا وقف ــة، ومم ــةً مختلف متنوع

التعبير عن الجنة بالإقامة:  -

قال السمين: »يعبر بالإقامة عن الدوام والاستقرار«)6))).

حَلّنََا دَارَ ٱلمُۡقَامَةِ مِن فَضۡلهِۦِ{ 
َ
ذِيٓ أ

َّ قــال تعالــى علــى لســان أهــل الجنــة: }ٱل
]فاطــر: 35[، والمــراد بــدار الـــمُقامة: الــدار التــي يســتمر المقــام فيهــا، ولا يرتحــل عنهــا 

أحــد)7))).

مِينٖ{ ]الدخــان: )5[، فإنــه يســتخدم لفــظ 
َ
وقــال تعالــى: }إنَِّ ٱلمُۡتَّقِينَ فيِ مَقَامٍ أ

ــه«)8))). ــم في ــدوم إقامته ــكان ت ــدوام، أي: »في م ــه بال ــبر عن ــة، ويع الإقام

ــه  ــم بأن ــف النعي ــث وص ــة: )2[ حي قيِمٌ{ ]التوب تٰٖ لهَُّمۡ فيِهَا نعَيِمٞ مُّ ــه: }وجََنَّ ومثل
قائــم دائــم)9))).

تسمية الجنة بـجنة عدن:  -

ــدوام،  ــدْن: الإقامــة وال ــة: 72[ وذلــك أن العَ تِٰ عَدۡنٖ{ ]التوب ــى: }جَنَّ ــال تعال ق
ي المعــدن بهــذا الاســم لأنــه  وقولهــم: »عَــدَنَ بمــكانٍ أو موضــعٍ« أي: أقــام فيــه. وسُــمِّ

ــتٌ في الأرض. ثاب

فتسمية الجنات بـ)جنات عدنٍ( إشارة إلى أنها باقية دائمة لا فناء لها)20)).

)6)))  السمين الحلبي، »عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ«، 3: 357.
)7)))  السمرقندي، »بحر العلوم«، 3: 0))؛ والرازي، »مفاتيح الغيب«، 26: )24.

)8)))  الأصفهاني، »المفردات في غريب القرآن«، ص693؛ والواحدي، »التفسير البسيط«، 20: 22).
)9)))  الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 4): 74)؛ والكرماني، »لباب التفاسير«، ص572.

)20))  ابن عطية، »المحرر الوجيز«، 5: 509؛ والرازي، »مفاتيح الغيب«، 20: 202.
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التعبير عن الجنة بلفظ البقاء:  -

ِ باَقٖ{ ]النحــل: 96[))2))، وقولــه:  كقولــه تعالــى: }مَا عِندَكُمۡ ينَفَدُ وَمَا عِندَ ٱلّلَ

{ ]القصــص: 60[ أي: أبقــى لأهلــه لأنــه لا ينفــد، بــل هــو  بۡقَيٰٓ
َ
ِ خَيۡرٞ وَأ }وَمَا عِندَ ٱلّلَ

ــمٌ)22)). دائ

أي:  لكَُّمۡ{ ]هــود: 86[،  خَيۡرٞ   ِ ٱلّلَ }بقَِيَّتُ  التفســيرات:  بعــض  علــى  ومنــه 
جنــة الله الباقيــة خيــرٌ لكــم مــن هــذه الدنيــا التــي تســعون لتحصيلهــا بالكفــر والشــرك 

والمعاصــي)23)).

وصف الجنة بدار السلام:  -

عِندَ  لَمِٰ  ٱلسَّ دَارُ  }لهَُمۡ  تعالــى:  قولــه  في  الســلام  دار  ســميت  قــد  الجنــة  إن 
رَبّهِِمۡ{ ]الأنعــام: 27)[، وســبب هــذه التســمية أن النعيــم الــذي فيهــا مســتمر لا ينقطــع؛ 

فهــي ســالمة عــن الفنــاء والــزوال)24)).

ــاءً  ــان: 75[ أي: بق وۡنَ فيِهَا تَحِيَّةٗ وَسَلَمًٰا{ ]الفرق ــى: }وَيُلَقَّ ــه تعال ــك قول ــن ذل وم
ــيرين)25)). ــد التفس ــى أح ــا عل دائمً

))2))  عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ابن أبي حاتم، »تفسير القرآن العظيم«. تحقيق: أسعد محمد 
»تفسير  وابن كثير،  7: )230؛  9)4)هـ(،  الباز،  مصطفى  نزار  مكتبة  السعودية:  )ط3،  الطيب، 

القرآن العظيم«، 4: )60.
)22))  الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 9): 604؛ ومكي بن أبي طالب، »الهداية إلى بلوغ 

النهاية«، 8: 5558.
»أنوار  والبيضاوي،  ص203؛  والنظائر«،  الوجوه  علم  في  النواظر  الأعين  »نزهة  )23))  ابن الجوزي، 

التنزيل وأسرار التأويل«، 5: 82.
)24))  ابن الجوزي، »زاد المسير في علم التفسير«، 2: 77.

)25))  الماوردي، »النكت والعيون«، 4: )6)؛ والسمعاني، »تفسير القرآن«، 4: 36.
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ومــن هــذا البــاب كان ســماع التســليم في الجنــة مُــؤْذِنٌ بدوامهــا، وذلــك في قولــه 
تعالــى: }سَلَمٰٞ قَوۡلاٗ مِّن رَّبّٖ رحَِّيمٖ{ ]يــس: 58[؛ فــإن ســماع الســلام مــن الله  وهــم 
ــن  ــلامتهم م ــا، ودوام س ــم فيه ــي ه ــة الت ــة والكرام ــدوام النعم ــؤْذِنٌ ب ــرٌ مُ ــة أم في الجن

المــوت وانقــلاب الحــال وتغيــره)26)).

ئكَِةُ يدَۡخُلوُنَ  ــى: }وَٱلمَۡلَٰٓ ــال تعال ــة، ق ــن الملائك ــلام م ــماع الس ــا س ــه أيضً ومن
عَلَيۡهِم مِّن كُلِّ باَبٖ 23 سَلَمٌٰ عَلَيۡكُم{ ]الرعــد: 23-24[، فإنــه قــد قيــل: إن الســلام هنــا 

تبشــيرٌ بــدوام الســلامة)27)).

بشريات الدوام:  -

تٰٖ تَجۡريِ مِن  لٰحَِٰتِ جَنَّ ذِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ ٱلصَّ
َّ َ يدُۡخِلُ ٱل قــال تعالــى: }إنَِّ ٱلّلَ

سَاورَِ مِن ذَهَبٖ وَلؤُۡلؤُٗاۖ وَلبَِاسُهُمۡ فيِهَا حَريِرٞ 23 وَهُدُوٓاْ إلِيَ 
َ
نهَۡرُٰ يُحَلّوَۡنَ فيِهَا مِنۡ أ

َ
تَحۡتهَِا ٱلأۡ

يّبِِ مِنَ ٱلقَۡوۡلِ{ ]الحــج: 23-24[ اختلــف المفســرون بالقــول الطيــب الــذي هُــدِيَ  ٱلطَّ
رات التــي  ــمُبَشِّ ــدُوا إلــى ســماع الـ ــة، ومــن الأقــوال في ذلــك: أنهــم هُ ــه أهــل الجن إلي

ــرهم بــدوام الجنــة والنعيــم الــذي هــم فيــه)28)). تُبَشِّ

التعبير بالجملة الاسمية:  -

ــي  ــة الت ــة الفعلي ــس الجمل ــوت، بعك ــدوام والثب ــى ال ــدل عل ــمية ت ــة الاس الجمل
ــدل علــى التجــدد. ت

قــال تعالــى: }سَلَمٌٰ عَلَيۡكُم بمَِا صَبرَۡتُمۡ{ ]الرعــد: 24[؛ فإنــه يجــوز في لغــة العرب 
في مثــل هــذا الأســلوب أن يُقــال: )ســلامٌ( بالرفــع فتكــون الجملــة اســمية، ويجــوز أن 

)26))  ابن فورك، »تفسير ابن فورك«، 2: 98).
)27))  الكرماني، »لباب التفاسير«، ص9)9؛ والبيضاوي، »أنوار التنزيل وأسرار التأويل«، 3: 86).

)28))  مكي بن أبي طالب، »الهداية إلى بلوغ النهاية«، 7: 4865.
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يُقــال: )ســلامًا) بالنصــب فيكــون مفعــولًا بــه لفعــل محــذوف والجملــة فعليــة، وإيثــار 
اســتخدام الرفــع هنــا للدلالــة علــى دوام النعيــم للمدعــو لــه)29)).

التعبير بأن الآخرة خير من الدنيا:  -

نۡيَا قَليِلٞ وَٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ لمَِّنِ ٱتَّقَيٰ{ ]النســاء: 77[، وإنمــا  قــال تعالــى: }قُلۡ مَتَعُٰ ٱلدُّ
كانــت الآخــرة خيــرًا مــن الدنيــا لأن نعيمهــا بــاقٍ)30)).

ــى: }وَلوَۡ  ــه تعال ــر؛ كقول ــه خي ــح بأن ــل الصال ــفُ العم ــي تَصِ ــات الت ــه الآي ومثل
لأنهــم  قۡوَمَ{ ]النســاء: 46[ 

َ
وَأ لهَُّمۡ  خَيۡرٗا  لكَاَنَ  وَٱنظُرۡناَ  وَٱسۡمَعۡ  طَعۡنَا 

َ
وَأ سَمِعۡنَا  قاَلوُاْ  نَّهُمۡ 

َ
أ

امِنُواْ  ــه: }فَ َٔ ــم، وكقول ــاقٍ دائ ــرة ب ــواب الآخ ــرة، وث ــرًا في الآخ ــك خي ــى ذل ــون عل يثاب
 ِ ٱلّلَ }إنَِّمَا عِندَ  أيضًــا، وكقولــه:  البــاب  هــذا  مــن  فهــو  لكَُّمۡ{ ]النســاء: 70)[  خَيۡرٗا 
خَيۡرٗا  لكَاَنَ  بهِۦِ  يوُعَظُونَ  مَا  فَعَلوُاْ  نَّهُمۡ 

َ
أ }وَلوَۡ  لكَُّمۡ{ ]النحــل: 95[، وقولــه:  خَيۡرٞ  هُوَ 

لهَُّمۡ{ ]النســاء: 66[))3)).
التعبير بالفوز المبين:  -

ــزول، بــل هــو  ــه فــوزٌ لا ي ــال تعالــى: }وَذَلٰكَِ ٱلفَۡوۡزُ ٱلمُۡبيِنُ{ ]الأنعــام: 6)[؛ لأن ق
دائــمٌ، ليــس كالفــوزِ بشــيء مــن متــاع الدنيــا، فإنــه لــه أمــدٌ ثــم يــزول)32)).

ــداءً،  ــةِ ابت ــم منهــا ديمومــة الجن ويظهــر لــي أن هــذا مــن الأســاليب التــي لا يُفْهَ

المجيد«،  القرآن  إعراب  في  الفريد  »الكتاب  والهمذاني،  4: 678؛  »الكشاف«،  )29))  الزمخشري، 
.3(0 :6

)30))  الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 8: )55.
عبد الله  محمود بن  وشهاب الدين  2: 607؛  والسور«،  الآي  تفسير  في  الدرر  »درج  ))3))  الجرجاني، 
علي  تحقيق:  المثاني«.  والسبع  العظيم  القرآن  تفسير  في  المعاني  »روح  الألوسي،  الحسيني 

عبد الباري عطية، )ط)، بيروت: دار الكتب العلمية، 5)4)هـ(، ): 347.
)32))  الماتريدي، »تأويلات أهل السنة«، 4: 37.
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ولكنهــا بضميمتهــا إلــى غيرِهــا يُفْهَــم منهــا ذلــك، فلأجــل ذلــك عبَّــر بعــض المفســرين 
عــن تلــك الأســاليب بــأنَّ المــراد منهــا دوام الجنــة.

  ب- دوام ما في الجنة:

كمــا جــاءت الآيــات بالتعبيــر عــن دوام الجنــة؛ فقــد جــاءت آيــاتٌ تُعَبِّــر عــن دوام 
مــا في الجنــة، ومــن ذلك:

  - دوام أهل الجنة:

وصفهم بالخلود، ووصف خلودهم بالأبدية:

كمــا قــال ســبحانه عــن أهــل الجنــة: }وَهُمۡ فيِهَا خَلٰدُِونَ{ ]البقــرة: 25[، والمــراد 
بالخلــود: بقاؤهــم فيهــا)33))، وقــد جــاء التعبيــر بذلــك في مواضــع مــن القــرآن.

قال الراغب: »والخلود: يقتضي اللزوم والدوام«)34)).

ويدخــل في ذلــك وصــف خــدم أهــل الجنــة بالخلود، كمــا قــال تعالــى: }وَيَطُوفُ 
ــم  ــه بأنه ــد وجهي ــر في أح ــا فُسِّ ــد هن ــإن التخلي ــان: 9)[ ف دُونَ{ ]الإنس

َّ خَل عَلَيۡهِمۡ ولِدَۡنٰٞ مُّ
ــةً علــى الديمومــة، وهــو أن  ــر دلال ــر بمــا هــو أكث خالــدون دائمــون)35))، بــل قــد فُسِّ
المــراد بالتخليــد هنــا دوام الشــباب وعــدم التغيــر بزيــادة الســن)36)). يقــول أبو حيــان: 
ــدًا- ليَــدُلَّ علــى أنهــم يبقــون دائمًــا في  »وُصِفُــوا بالخلــد -وإن كان مَــن في الجنَّــة مُخَلَّ

سِــنِّ الوِلْــدَان، لا يكــبرون«)37)).

)33))  الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، ): 398.
)34))  الراغب الأصفهاني، »تفسير الراغب الأصفهاني«، 5: 506.

)35))  الرازي، »مفاتيح الغيب«، 29: 393.
)36))  الفراء، »معاني القرآن«، 3: 8)2؛ والطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 24: 0)).

)37))  أبو حيان، »البحر المحيط في التفسير«، 0): 80.
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تٰٖ تَجۡريِ مِن  لٰحَِٰتِ سَنُدۡخِلُهُمۡ جَنَّ ذِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ ٱلصَّ
َّ وقــال تعالــى: }وَٱل

بدَٗا{ ]النســاء: 57[ فالأبديــة هنــا هــي الــدوام الــذي لا يــزول 
َ
نهَۡرُٰ خَلٰدِِينَ فيِهَآ أ

َ
تَحۡتهَِا ٱلأۡ

ولا ينقضــي)38))؛ لأن »الأبــد يعــم الزمــن المســتقبل كلــه«)39)).

التعبير عن أهل الجنة بأصحاب الجنة.  -

صۡحَٰبُ 
َ
أ ئكَِ  وْلَٰٓ

ُ
أ لٰحَِٰتِ  ٱلصَّ وعََمِلوُاْ  ءَامَنُواْ  ذِينَ 

َّ }وَٱل تعالــى:  قولــه  في  كمــا 
{ ]البقــرة: 82[، فالمــراد بهــذا التعبيــر أنهــم يدومــون فيهــا، وشــبههم مــن حيــث  ٱلجۡنََّةِ

الــدوام بالصاحــب)40))، وقــد ســبق أنــه غيــر لازم.

وْح. التَّعْبيِرُ بالرَّ  -

الســعة  وْح:  الــرَّ فــإن  وَرَيۡحَانٞ{ ]الواقعــة: 89[  }فَرَوۡحٞ  تعالــى:  قولــه  في  كمــا 
النِّعْمَــة  دوام  عــن  كنايــة  أنــه  المفســرين  بعــضُ  يــرى  التعبيــرُ  وهــذا  والنعمــة، 

.((4( ــعَة) والسَّ

ــوت  ــمٌ لا م ــروحٌ دائ ــراد: ف ــأن الم ــر ب ــراء-، وفُسِّ ــم ال ــت: }فَرَوۡحٞ{ -بض وقُرئَِ
ــوتٌ)42)). ــا م ــون فيه ــي لا يك ــة الت ــاة في الجن ــة الحي ــه ديموم ــراد ب ــو ما يُ ــده، وه بع

)38))  ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 5: 35).
المصون في  »الدر  الحلبي،  السمين  أحمد بن يوسف بن عبد الدائم  )39))  أبو العباس، شهاب الدين، 
علوم الكتاب المكنون«. تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط، )د.ط، دمشق: دار القلم، د.ت(، 

.233 :4
)40))  الرازي، »مفاتيح الغيب«، 23: 235.

))4))  الطيبي، »فتوح الغيب«، 5): 225.
اس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن  )42))  الزجاج، »معاني القرآن وإعرابه«، 5: 7))؛ وأبو جعفر النَّحَّ
يونس المرادي، »إعراب القرآن«. وضع حواشيه وعلق عليه: عبد المنعم خليل إبراهيم، )ط)، 

بيروت، دار الكتب العلمية، )42)هـ(، 4: 230.
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قرة أعين أهل الجنة:  -

عۡينُٖ{ ]الســجدة: 7)[، 
َ
أ قُرَّةِ  مِّن  لهَُم  خۡفِيَ 

ُ
أ آ  مَّ نَفۡسٞ  تَعۡلَمُ  }فَلاَ  تعالــى:  قــال 

اختلــف المفســرون في هــذه الآيــة، وأورد المــاورديُّ احتمــالًا أن يكــون المــراد بذلك: 
اســتمرارَ ســرور أهــل الجنــة وذلــك لاســتمرار نعيمهــم ودوامــه وعــدم انقطاعــه)43)).

نضرة وجوه أهل الجنة:  -

وقــال تعالــى: }تَعۡرفُِ فيِ وجُُوههِِمۡ نضَۡرَةَ ٱلنَّعيِمِ{ ]المطففيــن: 24[ اختلــف العلماء 
ــو  ــالًا، وه ــاوردي احتم ــا أورده الم ــوال م ــك الأق ــن تل ــم، وم ــرة النعي ــراد بنض في الم
تبشــير أهــل الجنــة باســتمرار ودوام نعيمهــم، فيظهــر أثــرُ ذلــك علــى وجوههــم)44)).

{ ]الحاقة: )2[ أي: في نعيم دائم من العيش)45)). اضِيَةٖ ومنه: }فيِ عِيشَةٖ رَّ

وصفُ القرآن والسنة بالإحياء:  -

ِ وَللِرّسَُولِ إذَِا دَعاَكُمۡ لمَِا يُحۡييِكُمۡ{ ]الأنفــال: 24[ فــإن  َ قــال تعالــى: }ٱسۡتَجِيبُواْ لِلّ
المــراد بالإحيــاء هنــا -علــى بعــض الأقــوال التفســيرية-: دوام النعيم الأخــروي)46)).

التعبير بأمن أهل الجنة:  -

قــال تعالــى: }وَهُمۡ فيِ ٱلغُۡرُفَتِٰ ءَامِنُونَ{ ]ســبأ: 37[ فــإن المــراد بالأمــن هنــا: أنهم 
دائمــون؛ حيــث إنَّ مــن ينقطــع عنــه هــذا النعيــمُ ليــس بآمــن)47)).

)43))  الماوردي، »النكت والعيون«، 4: 364.

)44))  الماوردي، »النكت والعيون«، 6: 230.
عبد الله بن  تحقيق:  القرآن«.  »تفسير  عبد السلام،  العز بن  الدمشقي  عبد السلام  )45))  عبد العزيز بن 
إبراهيم الوهبي، )ط)، بيروت: دار ابن حزم، 6)4)هـ-996)م(، 3: 482؛ والبيضاوي، »أنوار 

التنزيل وأسرار التأويل«، 3: )24.
القرآن«،  »تفسير  عبد السلام،  والعز بن  2: 200؛  التفسير«،  علم  في  المسير  »زاد  )46))  ابن الجوزي، 

.530 :(
علوم  في  »اللباب  الدمشقي،  الحنبلي  علي  وعمر بن  25: 209؛  الغيب«،  »مفاتيح  =)47))  الرازي، 
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  - دوام الأكل والرب.

ــات  ــك آي ــاء في ذل ــد ج ــراب، وق ــام والش ــم: الطع ــة الدائ ــل الجن ــم أه ــن نعي وم
ــددة: متع

ولا  زائلــة  غيــر  الآخــرة  فثمــار  دَائٓمِٞ{ ]الرعــد: 35[  كُلُهَا 
ُ
}أ تعالــى:  قــال 

ــمُ، لا  منقطعــة)48))، وفيــه الإشــارة إلــى أن المتنعميــن بهــا لا ينقطــع عنهــم هــذا التنعُّ
بمــرضٍ ولا بمــوتٍ ولا بشــيء آخــر مــن الآفــات)49)).

وبعضهــم ذهــب أن الأكُُلُ المــراد بــه لــذة الأكَْلِ؛ فيصبــح المعنــى: لــذة الطعــام 
صُهــا جُــوعٌ أو شِــبَعٌ أو نحــوه)50)). مســتمرة دائمــة، لا يُنغَِّ

ــيءٌ  ــره ش ــر والأكل في ظاه ــو أن دوام الثم ــكالًا، وه ــا إش ــم هن ــد أورد بعضه وق
ــإن  ــم: 62[؛ ف ا{ ]مري ــه تعالــى: }وَلهَُمۡ رزِۡقُهُمۡ فيِهَا بكُۡرَةٗ وعََشِيّٗ مــن التعــارض مــع قول
هــذه الآيــة تــدلُّ علــى تحديــد الــرزق بوقــت البكــرة ووقــت العشــي، وهــذا يــدلُّ علــى 
انقطــاع الطعــام فيمــا بيــن هذيــن الوقتيــن، والآيــة الســابقة تــدل علــى عــدم الانقطــاع!

والجــواب عــن ذلــك: أن المــراد بــدوام الأكُُل هــو عــدم انقطاعــه كمــا يحصــل 
مــن انقطــاعٍ في الدنيــا؛ بســبب كــون الوقــت غيــر موســم تلــك الثمــار، أو إصابــة الثمــار 
جائحــة أو آفــة، أو فقــر الإنســان الــذي يمنعــه مــن شــراء الطعــام، أو نحــو ذلــك مــن 
آفــات الدنيــا، فإنهــا كلهــا منفيَّــةٌ عــن الآخــرة، ولكــن هــذا الاســتمرار لا يعنــي أنَّ أهــل 
الجنــة يقضــون وقتهــم في الطعــام فقــط، بــل فيهــا مــن الملــذات الأخــرى ما ينشــغلون 

الكتاب«، 6): 76.
)48))  السمعاني، »تفسير القرآن«، 3: 97؛ وابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 4: 465.

)49))  الواحدي، »التفسير البسيط«، 2): 373.
)50))  أبو حيان، »البحر المحيط في التفسير«، 6: 395.

=
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بهــا في بقيــة أوقاتهــم))5))، والله أعلــم. وهــو شــبيهٌ بتعبيــر نبــي الله نــوح  بــأن دعوتــه 
كانــت ليــلًا ونهــارًا، والمــراد بذلــك اســتمرار دعوتــه وعــدم توقفهــا)52)).

ــه العــربُ مــن التنعــم في الطعــام، وهــو  وقيــل: جــاء تعبيــرُ القــرآنِ بمــا كان يعرفُ
أنهــم يأكلــون وجبتيــن كل يــومٍ، وهــي الغــداء والعشــاء. أمــا الفقيــر والمســكين 
ونحوهمــا فإنهــم يكتفــون بوجبــة واحــدة، فلأجــل ذلــك جــاء التعبيــر بمــا هــو معــروفٌ 

ــد العــرب مــن التنعــم بالطعــام)53)). عن

ا مَقۡطُوعَةٖ وَلاَ مَمۡنُوعَةٖ 33{ ]الواقعــة: 33-32[ 
َّ وقــال تعالــى: }وَفَكِٰهَةٖ كَثيِرَةٖ 32 ل

ــا حيــث تــأتي في  أي: لا تجــيء في حيــن وتنقطــع في حيــن كمــا هــي حــال فاكهــة الدني
ــعُ أصحــاب الجنــان  ــع كمــا يمن موســمٍ وتختفــي في مواســم أخــرى، كمــا أنهــا لا تُمْنَ

الدنيويــة الفواكــه التــي فيهــا، بــل هــي دائمــة)54)).

))5))  مستفاد من: السمعاني، »تفسير القرآن«، 3: 97؛ ومحمود بن حمزة بن نصر الكرماني، »غرائب 
علوم  ومؤسسة  الإسلامية  للثقافة  القبلة  دار  وبيروت:  جدة  )د.ط،  التأويل«.  وعجائب  التفسير 

القرآن، د.ت(، 2: 702.
أن  وأرى   .295 :4 ابن عرفة«،  »تفسير  وابن عرفة،  5: 373؛  الوجيز«،  »المحرر  )52))  ابن عطية، 
فإنَّ  به جميعه؛  الزمان والمراد  بأطراف  التعبير  إلى مزيدِ بحثٍ، أقصد:  ما زالت بحاجةٍ  المسألة 
هذه المسألة استَدَلَّ بها بعضُ العلماء على نقيض المقصود، كما في قوله تعالى: }ٱلنَّارُ يُعۡرَضُونَ 
ا{ ]غافر: 46[، فإنهم قد استدلوا بها على دلالة هذه الآية على عذاب القبر، من  ا وعََشِيّٗ عَلَيۡهَا غُدُوّٗ
جهة أن الآيةَ عبَّرت بالعرض على النار في بعض أطراف الزمان دون جميعه، مما دلَّ على أن المراد 
غير يوم القيامة، ولو كان المراد عذاب النار لما عُبِّر بهذا التعبير لأن عذاب النار مستمرٌّ دائم. انظر: 
اب، »النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام«. تحقيق:  أحمد بن محمد الكَرْجي القصَّ
424)هـ-2003م(،  ابن عفان،  ودار  ابن القيم  دار  )ط)،  وآخرين،  التويجري  غازي  علي بن 

.54 :4
)53))  الطيبي، »فتوح الغيب«، 0): 56.

)54))  الفراء، »معاني القرآن«، 3: 25)؛ وابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 7: 530.
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ــه  ــور: 22[ ففي ا يشَۡتَهُونَ{ ]الط مۡدَدۡنَهُٰم بفَِكِٰهَةٖ وَلحَمٖۡ مِّمَّ
َ
ــى: }وَأ ــه تعال ــه قول ومن

ــي لا  ــا الت ــه الدني ــس فواك ــع؛ بعك ــا لا تنقط ــم، وأنه ــة واللح ــى دوام الفاكه ــارة إل إش
تُوجَــد في كل الأوقــات)55)).

ــه تعالــى: }لكَُمۡ فيِهَا فَكِٰهَةٞ كَثيِرَةٞ{ ]الزخــرف: 73[ فــإن كثــرة فاكهــة  ومنهــا قول
الجنــة لهــا معــانٍ؛ منهــا: دوام نــوعِ الفاكهــة وعــدم انقطاعــه؛ فــإن فاكهــة الدنيــا تنقطــع 

ــة، بعكــس فاكهــة الجنــة)56)). وتنتهــي فتوصــف بالقِلَّ

ــا لا  ــه م ــيء بأن ــر الهن ــور: 9)[ فُسِّ اۢ{ ]الط ــى: }كُلوُاْ وَٱشۡرَبُواْ هَنيِٓ َٔ ــه تعال ــه قول ومن
تنغيــص فيــه حيــن الأكل والشــرب. وســببُ عــدم التنغيــص هــو كونــه طعامًــا وشــرابًا 

ــن)57)). دائمي

ومن دوام الشربِ:  -

سۡكُوبٖ{ ]الواقعــة: )3[ فــإن المســكوب هــو الدائــم الــذي  قولــه تعالــى: }وَمَاءٖٓ مَّ
لا ينقطــع)58)).

ــرتا بأنهمــا  اخَتَانِ{ ]الرحمــن: 66[ فإنهمــا فُسِّ ــه تعالــى: }فيِهِمَا عَيۡنَانِ نضََّ وقول
ــا)59)). ــاع لمائهم ــدوام ولا انقط ــى ال ــوران عل تف

)55))  الكرماني، »لباب التفاسير«، ص3032.
)56))  البيضاوي، »أنوار التنزيل وأسرار التأويل«، 5: 96.

)57))  الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 24: 43)؛ ومحمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم 
دار  الرياض:  )ط4،  البطاطي،  سالم  عبد الله بن  تحقيق:  القرآن«.  أيمان  في  »التبيان  الجوزية، 

عطاءات العلم، 430)هـ-9)20م(، ): 5)4.
)58))  أبو هلال العسكري، »معجم الفروق اللغوية«، ص279؛ والثعلبي، »الكشف والبيان عن تفسير 

القرآن«، 25: 459.
)59))  السمرقندي، »بحر العلوم«، 3: 388؛ والعز بن عبد السلام، »تفسير القرآن«، 3: 270.
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ومن دوام شرب الخمر:  -

قولــه تعالــى: }وَلاَ هُمۡ عَنۡهَا ينُزَفوُنَ{ ]الصافــات: 47[ في قــراءة مــن كســر الــزاي، 

فــإن المعنــى: لا ينفــد شــرابهم، بــل هــو دائــمٌ أبــدًا لهــم)60)).

عُونَ عَنۡهَا{ ]الواقعــة: 9)[ قــال قــوم معنــاه: لا  ا يصَُدَّ
َّ ومنــه: قولــه تعالــى: }ل

قُ أهــل  قُــون عنهــا، بمعنــى: لا تُقْطَــع عنهــا لذتهــم بســبب مــن الأســباب، كمــا يُفَــرَّ يُفَرَّ

ع الســحاب عــن المدينــة«،  خمــر الدنيــا بأنــواع مــن التفريــق، وهــذا كمــا يقــال: »تَصَــدَّ

ق))6)). ــرَّ أي: تَفَ

.   - دوام الظِلِّ

، ومن الآيات في ذلك: ومن نعيم أهل الجنة دوام الظِّلِّ  -

كُلُهَا دَائٓمِٞ وَظِلّهَُا{ ]الرعــد: 35[ أي: وظلهــا كذلــك دائــمٌ لا 
ُ
قــال تعالــى: }أ

يــزول ولا ينقطــع)62)).

مۡدُودٖ{ ]الواقعة: 30[ أي: ظلٌّ دائمٌ لا ينقطع)63)). وقال تعالى: }وَظِلّٖ مَّ

ا ظَليِلاً{ ]النســاء: 57[ والمــراد بالظليــل هنــا: دائــم 
ّٗ وقــال تعالــى: }وَندُۡخِلُهُمۡ ظِل

الظِّــل)64)).

)60))  الزجاج، »معاني القرآن وإعرابه«، 4: 303؛ والواحدي، »التفسير البسيط«، 9): 47.
))6))  ابن عطية، »المحرر الوجيز«، 5: 242؛ وأبو حيان، »البحر المحيط في التفسير«، 0): 80.

)62))  الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 6): 472.
النواظر في  بشير، »تفسير مقاتل«، 4: 9)2؛ وابن الجوزي، »نزهة الأعين  )63))  مقاتل بن سليمان بن 

علم الوجوه والنظائر«، ص555.
السامرائي،  وإبراهيم  المخزومي،  مهدي  تحقيق:  العين«.  »كتاب  الفراهيدي،  أحمد  )64))  الخليل بن 

)د.ط، دار ومكتبة الهلال، د.ت(، 8: 49)؛ والسمرقندي، »بحر العلوم«، ): ))3.
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دوام الآنية:  -

ومن النعيم الدائم في الجنة دوام الآنية:  -

الأواني،  هــي  فالأكــواب  وۡضُوعَةٞ{ ]الغاشــية: 3)[؛  مَّ كۡوَابٞ 
َ
}وَأ تعالــى:  قــال 

وللمفســرين أقــوالٌ في معنــى الوضــع هنــا، ولكــن قــال المفضــل)65)): إنهــا موضوعــة 

للاســتعمال الدائــم، وذلــك لأنهــم يشــربون منهــا علــى الــدوام؛ فيكــون ذلــك تعبيــرًا 

ــا)66)). ــم بنعيمه ــتمرار تنعمه ــة، واس ــتمرارهم في الجن ــن اس ع

دوام البكارة:  -

مــن نعيــم الجنــة الدائــم دوام بــكارة نســاء الجنــة، وذلــك علــى بعــض التفاســير في 

بكۡاَرًا{ ]الواقعــة: 36[ حيــث ذُكـِـر أن معناها: دائمات 
َ
تفســير قولــه تعالــى: }فَجَعَلۡنَهُٰنَّ أ

البــكارة، بحيــث إنــه كلمــا وطئِهــا زوجُهــا وجدهــا ما زالــت علــى بكارتهــا)67)).

            

المطلب الثاني: أساليب النفي
ــة  ــن دوامِ الجن ــث ع ــرآن للحدي ــاءت في الق ــي ج ــاليب الت ــا: الأس ــود هن المقص

ودوام ما فيهــا، وذلــك عــن طريــق النفــي.

ثعلـب  عـن  أخـذ  اللغـوي،  النحـوي  الكـوفي،  عاصـم  سـلمة بن  المفضل بـن  أبو طالـب،  )65))  هـو 
وابن السـكيت، مـن مؤلفاتـه: »ضيـاء القلـوب في معـاني القـرآن«، وغيرهـا مـن الكتـب. محمد بـن 
علـي الـداوودي، »طبقات المفسـرين«. راجع النسـخة وضبـط أعلامها: لجنة من العلماء بإشـراف 

الناشـر، )د.ط، بيـروت: دار الكتـب العلميـة، د.ت(، 2: 328.
)66))  الماوردي، »النكت والعيون«، 6: )26؛ والعز بن عبد السلام، »تفسير القرآن«، 3: 446.

)67))  ابن عطية، »المحرر الوجيز«، 5: 245.
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  أ- دوام الجنة:

نفي الضرر بقتل فرعون السحرة:  -

رَبّنَِا  إلِيَٰ  إنَِّآ  ضَيۡرَۖ  }لاَ  بالقتــل:  تهددهــم  عندمــا  لفرعــون  الســحرة  قــول  في 

مُنقَلبُِونَ{ ]الشــعراء: 50[ إشــارةٌ إلــى أن الضــرر الــذي يحــاول إلحاقَــه بهــم ضــررٌ 
ــم  ــى الله ، وه ــون إل ــم ينقلب ــر أنه ــه؛ لأنَّ المصي ــدُّ ب ــاعةٍ، لا يُعْتَ ــمُ س ــارِضٌ، وأل ع

ــع  ــيء م ــس بش ــم لي ــا عنه ــم الدني ــاع نعي ــع، فانقط ــم لا ينقط ــم مقي ــك في نعي ــد ذل بع

ثبــوت النعيــم الأزلــي الأبــدي)68)).

  ب- دوام ما في الجنة:

  - من أساليب النفي في الدلالة عى دوام أهل الجنة:

نفي الموتِ عنهم.  -

وليَٰ{ ]الدخــان: 56[، والمــراد 
ُ
ا ٱلمَۡوۡتةََ ٱلأۡ

َّ قــال تعالــى: }لاَ يذَُوقوُنَ فيِهَا ٱلمَۡوۡتَ إلِ

بالموتــة الأولــى: ما سَــبَقَ مــن المــوت في الدنيــا)69)).

عدم إخراج أهل الجنة منها:  -

ــى: }وَمَا هُم مِّنۡهَا بمُِخۡرجَِينَ{ ]الحجــر: 48[، فهــم لا يُخْرَجُــون منهــا،  ــال تعال ق

كمــا أنَّ آيــة الكهــف التــي ســبق ذكرهــا تــدلُّ علــى أنهــم لا يطلبــون الخــروج؛ فهــم لا 

يطلبــون الخــروج مــن تلقــاء أنفســهم ولا يُخْرِجُهــم غيرُهــم منهــا)70)).

محمد  تحقيق:  التأويل«.  وغرة  التنزيل  »درة  الإسكافي،  الخطيب  الأصبهاني،  عبد الله  )68))  محمد بن 
مصطفى آيدين، )ط)، مكة: جامعة أم القرى، 422)هـ-)200م(، 2: 680.

)69))  ابن قتيبة، »تأويل مشكل القرآن«، ص53؛ والرازي، »مفاتيح الغيب«، 27: 666.
)70))  الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«، 7): ))).
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الفصل الثاني: الدوام الأخروي

نفي الخوف والحُزْن عنهم.  -

ِ لاَ خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلاَ هُمۡ يَحۡزَنوُنَ{ ]يونس: 62[  وۡليَِاءَٓ ٱلّلَ
َ
لآَ إنَِّ أ

َ
في قوله تعالى: }أ

ــو كان يجــوز عندهــم  ــا))7))؛ وذلــك أنهــم ل ــه نفــي للخــوف والحــزن عنهــم دائمً فإن

انقطــاع ما هــم فيــه مــن نعمــة لاعتراهــم هــمٌّ كبيــر، فــدلَّ ذلــك علــى أن الجنــة باقيــة، 

وأن نعيــم الجنــة لا يــزول، بــل هــو دائــمٌ مســتمر)72)).

ذهــاب  فــإنَّ  ٱلحۡزََنَ{ ]فاطــر: 34[  عَنَّا  ذۡهَبَ 
َ
أ ذِيٓ 

َّ ٱل  ِ َ لِلّ ٱلحۡمَۡدُ  }وَقاَلوُاْ  ومنــه: 

الحــزن يقتضــي حصــول كل مطلــوب، ويقتضــي أيضًــا بقــاءه ودوامــه)73)).

عدم رغبة أهل الجنة بالتحول:  -

قــال تعالــى: }لاَ يَبۡغُونَ عَنۡهَا حِوَلاٗ{ ]الكهــف: 08)[ قــد يظُــنُّ ظــانٌّ أن طــولَ 

لَ عنهــا والبــدل منهــا،  الإقامــةِ في الجنــة يجعلهــم يملُّــون منهــا، فيرغبــون التحــوُّ

لَ، ففيــه تنبيــهٌ علــى ســلامة هــذا الخلــودِ ممــا  فأخــبر الله أنهــم لا يبغــون عنهــا التحــوُّ

رُهُ)74)). صُــهُ أو يُكَــدِّ يُنغَِّ

نفي العذاب عن أهل الجنة:  -

بيِنَ{ ]الصافــات: 59[  قــال تعالــى علــى لســان بعــض أهــل الجنــة: }وَمَا نَحۡنُ بمُِعَذَّ

فَفُهِــم منــه أنهــم لا يصيبهــم العــذاب بشــكل مــن الأشــكال، بــل هــم في نعيم دائــم)75)).

))7))  الجرجاني، »درج الدرر في تفسير الآي والسور«، ): 54)؛ والكرماني، »لباب التفاسير«، ص695.

)72))  الرازي، »مفاتيح الغيب«، 3: 537.

)73))  الرازي، »مفاتيح الغيب«، 26: )24.

)74))  ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 5: 204.
)75))  أبو حيان، »البحر المحيط في التفسير«، 9: 05).
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  - ومن أساليب النفي في دوام نعيم الجنة:

وصف العطاء بأنه غير مجذوذ:  -

كما في قوله تعالى: }عَطَاءًٓ غَيۡرَ مَجۡذُوذٖ{ ]هود: 08)[ أي: غير مقطوع)76)).

ووصفه بعدم النفاد:  -

وقولــه: }إنَِّ هَذَٰا لرَزِۡقُنَا مَا لهَُۥ مِن نَّفَادٍ{ ]ص: 54[ ففــي الآيــة دليــل علــى دوام 

رزق الجنــة، والــذي يــؤدي إلــى دوام الجنــة)77)).

ووصفه بعدم الانقطاع:  -

ــر المــن هنــا  جۡرٌ غَيۡرُ مَمۡنُونٖ{ ]فصلــت: 8[ علــى قــول مَــن فَسَّ
َ
قــال تعالــى: }لهَُمۡ أ

بالانقطاع)78)).

التعبير بعدم الحساب:  -

وْلَٰٓئكَِ يدَۡخُلوُنَ ٱلجۡنََّةَ يرُۡزَقوُنَ فيِهَا بغَِيۡرِ حِسَابٖ{ ]غافــر: 40[ 
ُ
قــال تعالــى: }فَأ

قــال الواحــدي: »رزقهــم فيهــا بغيــر حســاب لأنه دائــم... وذلــك أن رزقهــم لا يتناهى، 

ومــا لا نهايــة لــه لا حســاب لــه«)79)).

ديمومة الظل:  -

قــد مَــرَّ فيمــا ســبق أنَّ ظــلَّ الجنــة دائــمٌ، ومــن الأدلــة علــى دوام الظِّــلِّ نفــيُ 

)76))  الباقلاني، »الانتصار للقرآن«، 2: 586؛ وابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 7: 78.
الأصولية«.  المباحث  إلى  الإلهية  »الإشارات  الطوفي،  الصرصري  عبد القوي  )77))  سليمان بن 
تحقيق: محمد حسن محمد، )ط)، بيروت: دار الكتب العلمية، 426)هـ-2005م(، ص537؛ 

وابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 7: 78.
)78))  الرازي، »مفاتيح الغيب«، )3: 05).

)79))  الواحدي، »التفسير البسيط«، 4: 0))؛ وانظر: ابن عطية، »المحرر الوجيز«، ): 285.

معتمدة في معامل أرسيف لعام 2023

152
(Issn-L): 1658-7642DOI Prefix 10.62488



الفصل الثاني: الدوام الأخروي

ــتفاد  ــذي يس ــان: 3)[، وال ــى: }لاَ يرََوۡنَ فيِهَا شَمۡسٗا{ ]الإنس ــال تعال ــا ق ــمسِ، كم الش

منــه ديمومــة الظــل)80)).

دوام الراحة:  -

أي:  لغُُوبٞ{ ]فاطــر: 35[  فيِهَا  نَا  يَمَسُّ وَلاَ  نصََبٞ  فيِهَا  نَا  يَمَسُّ }لاَ  قــال تعالــى: 
ــم  ــدوم له ــة ت ــى أن الراح ــدلَّ عل ــاء؛ ف ــاءِ أو الإعي ــن العَنَ ــيءٌ م ــة ش ــا في الجن لا يصيبن

وتســتمر))8)).
تر والجو المعتدل: يّ والسِّ بَع والرِّ دوام الشِّ  -

وَلاَ  فيِهَا  تَظۡمَؤُاْ  لاَ  نكََّ 
َ
وَأ تَعۡرَىٰ 118  وَلاَ  فيِهَا  تَجُوعَ  ا 

َّ ل
َ
أ لكََ  }إنَِّ  تعالــى:  قــال 

]طــه: 8))-9))[. تضَۡحَيٰ 119{ 
وقــد ختمــتُ البحــثَ بالحديــث عــن دوام الجنــة ومــا فيهــا رجــاء أن يختــم الله 

ــا أن الحمــد لله رب العالميــن. ــا بالــدوام فيهــا، وآخــر دعوان لن

          

)80))  الماتريدي، »تأويلات أهل السنة«، 0): 365.
))8))  ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 6: 552.
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في ختام هذا البحث، أختم بشيء من النتائج والتوصيات.

  النتائج:

كثرة الأدلة القرآنية على بقاء الجنة والنار، وأهلهما، وعدم فنائهما.  -(

ــة علــى بقــاء الجنــة والنــار، وأهلهمــا، وعــدم  ع الأســاليب القرآنيــة الدالَّ تنــوُّ  -2
فنائهمــا.

كثرة الأدلة القرآنية وتنوعها على فناء الدنيا، وعدم دوامها.  -3

أنَّ دوام أهــل الجنــة في الجنــة مرتبــطٌ بدوامهــم علــى العبــادة والعمــل   -4
الدنيــا. في  الصالــح 

أن دوام أهــل النــار في النــار مرتبــطٌ بدوامهــم علــى الكفــر والشــرك وعمــل   -5
ــا. ــيئات في الدني الس

ــدُ علــى مذهــب أهــل الســنة والجماعــة في  ممــا يســتفاد مــن البحــثِ التأكي  -6
ــاليب  ــن أس ــا أُورِد م ــرة م ــك لكث ــا، وذل ــار وأهلهم ــة والن ــاء الجن ــدم فن ع

ــى. ــذا المعن ــان ه ــة في بي متنوع

ــرها المفســرون بدلالتهــا علــى دوام الجنــة والنار  كثيــرٌ مــن الآيــات التــي فسَّ  -7
ومــا فيهمــا يظهــرُ لــي أنــه غيــر لازمٍ مــن نفــس الآيــة، مــع بقــاء الدلالــة علــى 

الــدوام مــن آيــات أُخَــر.

  التوصيات:

أوصــي الباحثيــن في تخصــص الحديــث بالبحــث عــن هــذا الموضــوع مــن   -(
ــة الشــريفة. خــلال الســنة النبوي
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الــدوام  أســاليب  بيــن  الفــرق  دراســة  بهــا:  يُوصَــى  التــي  البحــوث  مــن   -2
التــي لأهــل النــار، وأســاليب الــدوام التــي لأهــل الجنــة؛ لمعرفــة الأوجــه 

البلاغيــة في الفــرق بيــن هــذه التعابيــر.

دراســة ســبب تخصيــص بعــض الأوصــاف بالجنــة أو بالنــار، رغــم دلالتــه   -3
علــى الــدوام؛ كتســمية )جنــاتِ عــدنٍ(، فإنــه لــم يــرِد )نــارُ عــدنٍ(، رغــم أن 
ــي  ــدوام، فأُوص ــة وال ــي الإقام ــدن ه ــير أن الع ــب التفس ــر في كت ــذي يُذك ال

بدراســة مثــل هــذا.
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تحقيــق: أســعد  القــرآن العظيــم«.  »تفســير  ابن أبي حاتــم، عبد الرحمن بــن محمد بــن إدريــس.   
محمــد الطيــب. )ط3، الســعودية: مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز، 9)4)هـــ(.

تحقيــق:  التفســير«.  علــم  في  المســير  »زاد  محمــد.  علي بــن  عبد الرحمن بــن  ابن الجــوزي،   
422)هـــ(. العربــي،  الكتــاب  دار  بيــروت:  )ط)،  المهــدي.  عبد الــرزاق 

ابن الجــوزي، عبد الرحمن بــن علي بــن محمــد. »نزهــة الأعيــن النواظــر في علــم الوجــوه والنظائــر«.   
تحقيــق: محمــد عبد الكريــم كاظــم الراضــي. )ط)، بيــروت: مؤسســة الرســالة، 404)هـــ-984)م(.

ابن الجــوزي، عبد الرحمن بــن علــي. »تذكــرة الأريــب في تفســير الغريــب«. تحقيــق: طــارق فتحــي   
ــة، 425)هـــ-2004م(. ــب العلمي ــروت: دار الكت ــيد. )ط)، بي الس

ابن العربــي، محمد بــن عبــد الله الإشــبيلي. »أحــكام القــرآن«. تحقيــق: محمــد عبد القــادر عطــا.   
العلميــة، 424)هـــ-2003م(. الكتــب  بيــروت: دار  )ط3، 

ــعد.  ــد الس ــعد بن محم ــق: س ــرآن«. تحقي ــير الق ــابوري. »تفس ــم النيس ــن إبراهي ــذر، محمد ب ابن المن  
)ط)، المدينــة: دار المآثــر، 423)هـــ-2002م(.

ابن جــزي، محمد بــن أحمــد الكلبــي. »التســهيل لعلــوم التنزيــل«. تحقيــق: عبــد الله الخالــدي. )ط)،   
ــم، 6)4)هـــ(. ــن أبي الأرق ــروت: دار الأرقم ب بي

ابن خالويــه، الحســين بن أحمد بــن نصــر. »الحجــة في القــراءات الســبع«. تحقيــق: عبد العــال ســالم   
مكــرم. )ط4، بيــروت: دار الشــروق، )40)هـــ(.

ــد  ــق: أبو محم ــا«. تحقي ــبع وعلله ــراءات الس ــراب الق ــر. »إع ــن نص ــن أحمد ب ــه، محمد ب ابن خالوي  
الأســيوطي. )ط)، بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 427)هـــ-2006م(.

ابن ســيده، علي بــن إســماعيل المرســي. »المحكــم والمحيــط الأعظــم«. تحقيــق: عبد الحميــد   
)42)هـــ-2000م(. العلميــة،  الكتــب  دار  بيــروت:  )ط)،  هنــداوي. 

ــق: عــادل أحمــد،  ــاب«. تحقي ــوم الكت ــاب في عل ــن علــي الحنبلــي الدمشــقي. »اللب ابن عــادل، عمر ب  
ــة، 9)4)هـــ-998)م(. ــب العلمي ــروت: دار الكت ــوض. )ط)، بي ــد مع ــي محم وعل

المناعــي. )ط)،  ابن عرفــة«. تحقيــق: حســن  »تفســير  الورغمــي.  ابن عرفــة، محمد بــن محمــد   
986)م(. الزيتونيــة،  بالكليــة  البحــوث  مركــز  تونــس: 
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ــز«.  ــاب العزي ــير الكت ــز في تفس ــرر الوجي ــن. »المح ــن عبد الرحم ــن غالب ب ــة، عبد الحق ب ابن عطي  
تحقيــق: عبد الســلام عبد الشــافي محمــد. )ط)، بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 422)هـــ(.

ابن فــورك، محمد بــن الحســن الأصبهــاني. »تفســير ابن فــورك«. تحقيــق: علال بــن عبد القــادر   
ــرى، 430)هـــ-2009م(. ــة أم الق ــة: جامع ــش. )ط)، مك بندوي

ــم شــمس الدين.  ــق: إبراهي ــرآن«. تحقي ــل مشــكل الق ــن مســلم الدينوري. »تأوي ــة، عبد الله ب ابن قتيب  
ــة، د.ت(. ــب العلمي ــروت: دار الكت )د.ط، بي

ــن  ــق: عبد الله ب ــرآن«. تحقي ــان في أيمــان الق ــوب. »التبي ــن أي ــن أبي بكر ب ــة، محمد ب ــم الجوزي ابن قي  
ســالم البطاطــي. )ط4، الريــاض: دار عطــاءات العلــم، 430)هـــ-9)20م(.

العظيــم«. تحقيــق: ســامي بن محمــد  القــرآن  »تفســير  الدمشــقي.  ابن كثيــر، إســماعيل بن عمــر   
420)هـــ-999)م(. والتوزيــع،  للنشــر  طيبــة  دار  )ط2،  الســلامة. 

ابن وهــب، عبد الله بــن وهــب القرشــي. »تفســير القــرآن مــن الجامــع«. تحقيــق: ميكلــوش مــوراني.   
)ط)، دار الغــرب الإســلامي، 2003م(.

أبو حيــان، محمد بــن يوســف بن علــي. »البحــر المحيــط في التفســير«. تحقيــق: صدقــي محمــد   
الفكــر، 420)هـــ(. دار  بيــروت:  جميــل. )د.ط، 

)د.ط،  فــؤاد ســزكين.  تحقيــق: محمــد  القــرآن«.  »مجــاز  التيمــي.  المثنــى  أبو عبيــدة، معمر بــن   
)38)هـــ(. الخانجــي،  مكتبــة  القاهــرة: 

ــة«. تحقيــق: بيــت الله  أبو هــلال العســكري، الحســن بن عبد الله بــن ســهل. »معجــم الفــروق اللغوي  
بيــات. )ط)، قــم: مؤسســة النشــر الإســلامية، 29)4)هـــ(.

الأزهــري، محمد بــن أحمــد الهــروي. »معــاني القــراءات«. )ط)، الســعودية: جامعــة الملــك ســعود،   
ــة الآداب، 2)4)هـــ-)99)م(. مركــز البحــوث في كلي

المؤيــد. )ط)،  فائزة بنــت عمــر  القــرآن«. تحقيــق:  »إعــراب  إســماعيل بن محمــد.  الأصبهــاني،   
5)4)هـــ-995)م(. د.ن،  الريــاض: 

ــم  ــرآن العظي ــير الق ــاني في تفس ــيني. »روح المع ــد الله الحس ــن عب ــهاب الدين، محمود ب ــي، ش الألوس  
ــة، 5)4)هـــ(. ــب العلمي ــروت: دار الكت ــة. )ط)، بي ــاري عطي ــي عبد الب ــق: عل ــاني«. تحقي ــبع المث والس

الباقــلاني، محمد بــن الطيــب المالكــي. »الانتصــار للقــرآن«. تحقيــق: محمــد عصــام القضــاة. )ط)،   
ــزم، 422)هـــ-)200م(. ــح، ودار ابن ح ــروت: دار الفت ــان وبي عمَّ
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البخــاري، محمد بــن إســماعيل. »التاريــخ الكبيــر«. تحقيــق: محمد بــن صالــح الدباســي. )ط)،   
للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 440)هـــ-9)20م(. المتميــز  الريــاض: 

البســيلي، أحمد بــن محمــد التونســي. »التقييــد الكبيــر في تفســير كتــاب الله المجيــد«. )د.ط، الريــاض:   
ــن ســعود، د.ت(. جامعــة الإمــام محمد ب

ــر  ــد الله النم ــد عب ــق: محم ــرآن«. تحقي ــير الق ــل في تفس ــم التنزي ــعود. »معال ــين بن مس ــوي، الحس البغ  
وآخريــن. )ط4، دار طيبــة للنشــر والتوزيــع، 7)4)هـــ-997)م(.

محمــد  تحقيــق:  التأويــل«.  وأســرار  التنزيــل  »أنــوار  الشــيرازي.  عمــر  عبد الله بــن  البيضــاوي،   
8)4)هـــ(. العربــي،  الــتراث  إحيــاء  دار  بيــروت:  )ط)،  المرعشــلي.  عبد الرحمــن 

ــير،  ــدة: دار التفس ــرآن«. )ط)، ج ــير الق ــن تفس ــان ع ــف والبي ــم. »الكش ــحاق بن إبراهي ــي، إس الثعلب  
436)هـــ-5)20م(.

ــن  ــق: وليد ب ــور«. تحقي ــير الآي والس ــدرر في تفس ــن عبد الرحمــن. »درج ال الجرجــاني، عبد القاهر ب  
ــة، 429)هـــ-2008م(. ــة الحكم ــا: مجل ــف. )ط)، بريطاني ــاد عبد اللطي ــد، وإي أحم

الجصــاص، أحمد بــن علــي الــرازي. »أحــكام القــرآن«. تحقيــق: عبد الســلام محمــد علــي شــاهين.   
ــة، 5)4)هـــ-994)م(. ــب العلمي ــروت: دار الكت )ط)، بي

الخطابــي، حمد بــن محمد بــن إبراهيــم. »بيــان إعجــاز القــرآن«. تحقيــق: محمــد خلــف الله، ومحمــد   
زغلــول ســلام. )ط3، مصــر: دار المعــارف، 976)م(.

الخطيــب الإســكافي، محمد بــن عبــد الله الأصبهــاني. »درة التنزيــل وغــرة التأويــل«. تحقيــق: محمــد   
ــرى، 422)هـــ-)200م(. ــة أم الق ــة: جامع ــن. )ط)، مك ــى آيدي مصطف

الــداوودي، محمد بــن علــي. »طبقــات المفســرين«. راجــع النســخة وضبــط أعلامهــا: لجنــة مــن   
العلميــة، د.ت(. الكتــب  دار  بيــروت:  )د.ط،  الناشــر.  بإشــراف  العلمــاء 

غرائــب  عــن  وأجوبــة  أســئلة  في  جليــل  »أنمــوذج  عبد القــادر.  أبي بكر بــن  محمد بــن  الــرازي،   
آي التنزيــل«. تحقيــق: عبد الرحمن بــن إبراهيــم المطــرودي. )ط)، الريــاض: دار عالــم الكتــب، 

3)4)هـــ-)99)م(.

الــرازي، محمد بــن عمر بــن الحســن. »مفاتيــح الغيــب«. )ط3، بيــروت: دار إحيــاء الــتراث العربــي،   
420)هـ(.

الراغــب الأصفهــاني، الحســين بن محمــد. »المفــردات في غريــب القــرآن«. تحقيــق: صفــوان عدنــان   
ــامية، 2)4)هـــ(. ــدار الش ــم وال ــروت: دار القل ــق وبي ــداودي. )ط)، دمش ال
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الراغــب الأصفهــاني، الحســين بن محمــد. »تفســير الراغــب الأصفهــاني«. تحقيــق: محمــد عبد العزيــز   
بســيوني. )ط)، طنطــا: جامعــة طنطــا، كليــة الآداب، 420)هـــ-999)م(.

القــرآن وإعرابــه«. تحقيــق: عبد الجليــل عبــده  »معــاني  الزجــاج، إبراهيم بــن الســري بن ســهل.   
408)هـــ-988)م(. الكتــب،  عالــم  بيــروت:  )ط)،  شــلبي. 

ــل  ــد أبو الفض ــق: محم ــرآن«. تحقي ــوم الق ــان في عل ــادر. »البره ــن به ــن عبد الله ب ــي، محمد ب الزركش  
إبراهيــم. )ط)، بيــروت: دار إحيــاء الكتــب العربيــة، 376)هـــ-957)م(.

الزمخشــري، محمود بــن عمر بــن أحمــد. »الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل«. )ط3، بيــروت:   
دار الكتــاب العربــي، 407)هـــ(.

ــب  ــروت: دار الكت ــوم«. )ط)، بي ــر العل ــم. »بح ــن إبراهي ــن أحمد ب ــن محمد ب ــمرقندي، نصر ب الس  
3)4)هـــ-993)م(. العلميــة، 

إبراهيــم،  ياســر بن  تحقيــق:  القــرآن«.  »تفســير  عبد الجبــار.  محمد بــن  منصور بــن  الســمعاني،   
8)4)هـــ-997)م(. الوطــن،  دار  الريــاض:  )ط)،  عبــاس.  وغنيم بــن 

ــون  ــدر المص ــم. »ال ــف بن عبد الدائ ــن يوس ــهاب الدين، أحمد ب ــاس، ش ــي، أبو العب ــمين الحلب الس  
ــم،  ــق: دار القل ــراط. )د.ط، دمش ــد الخ ــد محم ــور أحم ــق: الدكت ــون«. تحقي ــاب المكن ــوم الكت في عل

د.ت(.

ــاظ«.  ــرف الألف ــير أش ــاظ في تفس ــدة الحف ــم. »عم ــف بن عبد الدائ ــن يوس ــي، أحمد ب ــمين الحلب الس  
ــة، 7)4)هـــ-996)م(. ــب العلمي ــروت: دار الكت ــود. )ط)، بي ــون الس ــل عي ــد باس ــق: محم تحقي

الطــبري، محمد بــن جريــر. »جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن«. )د.ط، مكــة المكرمــة: دار التربيــة   
ــتراث، د.ت(. وال

الطحــاوي، أبو جعفــر محمد بــن علاء الديــن عليّ بــن محمــد ابن أبي العــز الحنفــي. »العقيــدة   
الطحاويــة«. شــرح وتعليــق: محمــد ناصر الديــن الألبــاني. )ط2، بيــروت: المكتــب الإســلامي، 

4)4)هـــ(.

الطحــاوي، أحمد بــن محمــد المصــري. »أحــكام القــرآن الكريــم«. تحقيــق: ســعد الدين أونــال.   
التابــع لوقــف الديانــة التركــي، 6)4)هـــ-995)م(. )ط)، إســتانبول: مركــز البحــوث الإســلامية 

الأصوليــة«.  المباحــث  إلــى  الإلهيــة  »الإشــارات  الصرصــري.  الطــوفي، ســليمان بن عبد القــوي   
426)هـــ-2005م(. العلميــة،  الكتــب  دار  بيــروت:  )ط)،  محمــد.  حســن  محمــد  تحقيــق: 
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ــاد محمــد  ــق: إي ــاع الريــب«. تحقي ــب في الكشــف عــن قن ــوح الغي ــد الله. »فت ــي، الحســين بن عب الطيب  
الغــوج، وجميــل بني عطــا. )ط)، دبــي: جائــزة دبــي الدوليــة للقــرآن الكريــم، 434)هـــ-3)20م(.

تحقيــق:  القــرآن«.  »تفســير  الدمشــقي.  عبد الســلام  عبد العزيز بــن  عبد الســلام،  العز بــن   
6)4)هـــ-996)م(. ابن حــزم،  دار  بيــروت:  )ط)،  الوهبــي.  إبراهيــم  عبد الله بــن 

العســكري، الحســن بن عبد الله بــن ســهل. »الوجــوه والنظائــر«. تحقيــق: محمــد عثمــان. )ط)،   
428)هـــ-2007م(. الثقافة الدينيــة،  مكتبــة  القاهــرة: 

الغزنــوي، محمود بــن أبي الحســن. »باهــر البرهــان في معــاني مشــكلات القــرآن«. تحقيــق: ســعاد بنت   
صالح بــن ســعيد بابقــي. )د.ط، مكــة المكرمــة: جامعــة أم القــرى، 9)4)هـــ-998)م(.

الفــراء، يحيى بــن زياد بــن عبــد الله. »معــاني القــرآن«. تحقيــق: أحمــد يوســف النجــاتي وآخريــن.   
والترجمــة، د.ت(. للتأليــف  المصريــة  دار  )ط)، مصــر: 

ــم  ــي، وإبراهي ــدي المخزوم ــق: مه ــن«. تحقي ــاب العي ــري. »كت ــد البص ــن أحم ــدي، الخليل ب الفراهي  
الســامرائي. )د.ط، دار ومكتبــة الهــلال، د.ت(.

القرطبــي، محمد بــن أحمــد الأنصــاري. »الجامــع لأحــكام القــرآن«. تحقيــق: أحمــد الــبردوني،   
384)هـــ-964)م(. المصريــة،  الكتــب  دار  القاهــرة:  )ط2،  أطفيــش.  وإبراهيــم 

ــكام«.  ــوم والأح ــواع العل ــان في أن ــى البي ــة عل ــت الدال ــي. »النك ــد الكَرْج ــن محم ــاب، أحمد ب القصَّ  
تحقيــق: علي بــن غــازي التويجــري وآخريــن. )ط)، دار ابن القيــم ودار ابن عفــان، 424)هـــ-

2003م(.

القيســي، مكي بــن أبي طالــب الأندلســي. »الهدايــة إلــى بلــوغ النهايــة«. )ط)، الشــارقة: جامعــة   
429)هـــ-2008م(. الشــارقة، 

الكرمــاني، محمود بــن حمزة بــن نصــر. »غرائــب التفســير وعجائــب التأويــل«. )د.ط، جــدة وبيــروت:   
دار القبلــة للثقافــة الإســلامية ومؤسســة علــوم القــرآن، د.ت(.

الكرمــاني، محمود بــن حمــزة. »لبــاب التفاســير«. )د.ط، الريــاض: جامعــة الإمــام محمد بــن ســعود   
ــوراه، 404)هـ-429)هـــ(. الإســلامية، رســائل دكت

الكفــوي، أيوب بــن موســى الحســيني. »الكليــات: معجــم في المصطلحــات والفــروق اللغويــة«.   
الرســالة، د.ت(. بيــروت: مؤسســة  المصــري. )د.ط،  تحقيــق: عدنــان درويــش ومحمــد 

الماتريــدي، محمد بــن محمد بــن محمــود. »تأويــلات أهــل الســنة«. تحقيــق: مجــدي باســلوم.   
426)هـــ-2005م(. العلميــة،  الكتــب  دار  بيــروت:  )ط)، 
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المــاوردي، علي بــن محمــد البغــدادي. »النكــت والعيــون«. تحقيــق: الســيد ابن عبد المقصــود.   
العلميــة، د.ت(. الكتــب  دار  بيــروت:  )د.ط، 

ــد الله عبد القــادر  ــق: عب ــم«. تحقي ــرواني. »النكــت في القــرآن الكري ــن فضــال القي المجاشــعي، علي ب  
ــة، 428)هـــ-2007م(. ــب العلمي ــروت: دار الكت ــل. )ط)، بي الطوي

مقاتــل، مقاتل بــن ســليمان بن بشــير. »تفســير مقاتــل«. تحقيــق: عبــد الله محمــود شــحاته. )ط)،   
بيــروت: دار إحيــاء الــتراث، 423)هـــ(.

القــرآن«.  »إعــراب  المــرادي.  يونــس  إســماعيل بن  محمد بــن  أحمد بــن  أبو جعفــر،  ــاس،  النَّحَّ  
وضــع حواشــيه وعلــق عليــه: عبد المنعــم خليــل إبراهيــم. )ط)، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، 

)42)هـــ(.

ــم  ــن إبراهي ــق: عبد الرحمن ب ــاف«. تحقي ــن إســماعيل. »القطــع والائتن ــن محمد ب النحــاس، أحمد ب  
ــم الكتــب، 3)4)هـــ-992)م(. المطــرودي. )ط)، الســعودية: دار عال

النحــاس، أحمد بــن محمــد. »معــاني القــرآن«. تحقيــق: محمــد علــي الصابــوني. )ط)، مكــة المكرمــة:   
جامعــة أم القــرى، 409)هـــ(.

النســفي، عبد الله بــن أحمد بــن محمــود. »مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل«. تحقيــق: يوســف علــي   
بديــوي. )ط)، بيــروت: دار الكلــم الطيــب، 9)4)هـــ-998)م(.

النيســابوري، محمود بــن أبي الحســن بن الحســين. »إيجــاز البيــان عــن معــاني القــرآن«. تحقيــق:   
بيــروت: دار الغــرب الإســلامي، 5)4)هـــ(. حنيف بــن حســن القاســمي. )ط)، 

القــرآن  إعــراب  في  الفريــد  »الكتــاب  رشــيد.  أبي العز بــن  المنتجب بــن  أبو يوســف،  الهمــذاني،   
المجيــد«. تحقيــق: محمــد نظام الديــن الفتيــح. )ط)، المدينــة المنــورة: دار الزمــان للنشــر والتوزيــع، 

427)هـــ-2006م(.

الواحــدي، علي بــن أحمــد الشــافعي. »التفســير البســيط«. )ط)، الريــاض: جامعــة الإمــام محمد بــن   
ســعود الإســلامية، 430)هـــ(.

الواحــدي، علي بــن أحمــد الشــافعي. »التفســير الوســيط«. تحقيــق: عــادل أحمــد عبد الموجــود   
5)4)هـــ-994)م(. العلميــة،  الكتــب  دار  بيــروت:  )ط)،  وآخريــن. 
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 Ibn Abī Ḥātim, ʿAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Idrīs. "Taῑsīr al-Qurʾān 
al-ʿAẓīm". Taḥqīq: ʾAsʿad Muḥammad al-Ṭayyib. (Edition 3, al-Saʿūdiyyah: 
Maktabat Nizār Muṣṭafā al-Bāz, 1419H).

 Ibn al-Jawzī, ʿAbd al-Raḥmān ibn ʿAlī ibn Muḥammad. "Zād al-Masīr fī ʿIlm 
al-Taῑsīr". Taḥqīq: ʿAbd al-Razzāq al-Mahdī. (Edition 1, Bayrūt: Dār al-Kitāb 
al-ʿArabī, 1422H)

 Ibn Al-Jawzi, Abdul Rahman bin Ali bin Muhammad. “Nuzhat al-'A'yīn al-
Nāẓirah fī 'Ilm al-Wujuh wa-al-Nuẓā'ir” Taḥqīq: Muhammad Abd al-Karim 
Kadhim al-Radi. (Edition 1, Bayrūt: Muʾassasat al-Risālah, 1404H-1984M)

 Ibn al-Jawzi, Abdul Rahman bin Ali. “Tadhkirat al-'Arīb fī Tafsīr al-Gharīb” 
Taḥqīq: Tariq Fathi Al-Sayed. (Edition 1, Bayrūt: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 
1425H-2004M).

 Ibn al-Arabi, Muhammad bin Abdullah al-Ishbili. "Ahkam al-Qur'an" Taḥqīq: 
Muhammad Abdel Qader Atta. (Edition 3, Bayrūt: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 
1424H-2003M).

 Ibn Al-Mundhir, Muhammad bin Ibrahim Al-Naysaburi. "Tafsir al-Qur'an". 
Taḥqīq: Saad bin Muhammad Al-Saad. (Edition 1, Medina: Dar Al-Maathar, 
1423H-2002M).

 Ibn Jazi, Muhammad bin Ahmed Al-Kalbi. “At-Tashīl li-'Ulūm at-Tanzīl” 
Taḥqīq: Abdullah Al-Khalidi. (Edition 1, Bayrūt: Dar Al-Arqam bin Abi Al-
Arqam, 1416H).

 Ibn Khalawayh, Al-Hussein bin Ahmed bin Nasr. "Ḥujjah fī al-qirā’āt al-
sab. "Taḥqīq: Abdel-Al Salem Makram. (Edition 4, Bayrūt: Dar Al-Shorouk, 
1401H).

 Ibn Khalawayh, Muhammad bin Ahmed bin Nasr. “I'rāb al-Qirā'āt al-Sabʿ wa-
'Illaluhā” Taḥqīq: Abu Muhammad Al-Asyouti. (Edition 1, Bayrūt: Dar al kotob 
al ilmiyah, 1427H-2006M)

 ibn Sidah, Ali Ibn Ismail al-Mursi, “Muhakim wal Muhit al-Adhama” Taḥqīq: 
Abdul Hamid Hindawi. (Edition 1, Bayrūt: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 
1421H-2000M).
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 Ibn Adel, Omar bin Ali Al-Hanbali Al-Dimashqi. “Al-Lubab fi Ulum al-Kitab. 
” Taḥqīq: Adel Ahmed and Ali Muhammad Moawad. (Edition 1, Bayrūt: Dar 
Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1419H-1998M).

 Ibn Arafa, Muhammad bin Muhammad Al-Wargami. "Tafsir Ibn 'Arafah" 
Taḥqīq: Hassan Al-Mannai. (Edition 1, Tūnis: Markaz al-Buḥūth bi-al-Kulliyyah 
al-Zaytūniyyah, 1986M).

 Ibn Attiya, Abdul Haq bin Ghalib bin Abdul Rahman. “Al-Muharrar al-Wajiz fi 
Tafsir al-Kitāb al-'Aziz” Taḥqīq: Abdel Salam Abdel Shafi Muhammad. (Edition 
1, Bayrūt: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1422H).

 Ibn Furak, Muhammad ibn al-Hasan al-Isbahani. "Tafsir Ibn Furak". Tahqiq: 
Alal ibn Abdul Qadir Bendawish. (Edition 1, Makkah: Jamiat Umm al-Qura, 
1430H-2009M).

 Ibn Qutaybah, Abdullah ibn Muslim al-Dinawari. "Ta'wil Mushkil al-Qur'an". 
Tahqiq: Ibrahim Shams al-Din. (No edition, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 
D.T).

 Ibn Qayyim al-Jawziyya, Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub. "Al-Tibyan 
fi Aymān al-Qur'an". Tahqiq: Abdullah ibn Salim al-Battati. (Edition 4, Ar-
Riyadh: Dar Ata'at al-'Ilm, 1430H-2019M).

 Ibn Kathir, Isma'il ibn 'Umar al-Dimashqi. "Tafsir al-Qur'an al-'Athim". 
Tahqiq: Sami ibn Muhammad al-Salama. (Edition 2, Dar Tayyibah lil-Nashr wa 
al-Tawzi', 1420H-1999M).

 Ibn Wahb, Abdullah ibn Wahb al-Qurashi. "Tafsir al-Qur'an min al-Jami'". 
Tahqiq: Miklos Muranyi. (Edition 1, Dar al-Gharb al-Islami, 2003M).

 Abu Hayyan, Muhammad ibn Yusuf ibn Ali. "Al-Bahr al-Muhit fi al-Tafsir". 
Tahqiq: Sadiqi Muhammad Jameel. (No edition, Beirut: Dar al-Fikr, 1420H).

 Abu Ubaydah, Mu'ammar ibn al-Muthanna al-Taymi. "Mujaz al-Qur'an". 
Tahqiq: Muhammad Fu'ad Sazkin. (No edition, Al-Qahira: Maktabat al-Khanji, 
1381H).

 Abu Hilal al-Askari, al-Hasan ibn Abdullah ibn Sahl. "Mu'jam al-Furuq al-
Lughawiyyah". Tahqiq: Bayt Allah Bayyati. (Edition 1, Qom: Mu'assasat al-
Nashr al-Islamiyyah, 1429H).

 Al-Azhari, Muhammad ibn Ahmad al-Harawi. "Ma'ani al-Qira'at". (Edition 
1, Al-Sa'udiyyah: Jamiat al-Malik Saud, Markaz al-Buhuth fi Kulliyat al-Adab, 
1412H-1991M).
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 Al-Asbahi, Isma'il ibn Muhammad. "I'rab al-Qur'an". Tahqiq: Fa'izah bint 
'Umar al-Mu'ayyid. (Edition 1, Ar-Riyadh: D. N, 1415H-1995M).

 Al-Alusi, Shihab al-Din, Mahmoud ibn Abdullah al-Husayni. "Ruh al-Ma'ani 
fi Tafsir al-Qur'an al-'Athim wa al-Sab' al-Mathani". Tahqiq: Ali Abd al-Bari 
Atiyya. (Edition 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415H).

 Al-Baqillani, Muhammad ibn al-Tayyib al-Maliki. "Al-Intisar li-l-Qur'an". 
Tahqiq: Muhammad 'Isam al-Qudah. (Edition 1, 'Ammān wa Bayrūt: Dār al-
Fath, wa Dār Ibn Ḥazm, 1422H-2001M).

 Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. "Al-Tarikh al-Kabir". Tahqiq: Muhammad 
ibn Salih al-Dabbasi. (Edition 1, Ar-Riyadh: Al-Mutamayyiz lil-Taba'a wa al-
Nashr wa al-Tawzi', 1440H-2019M).

 Al-Basili, Ahmad ibn Muhammad al-Tunisi. "Al-Taqqid al-Kabir fi Tafsir 
Kitab Allah al-Majid". (No edition, Ar-Riyadh: Jamiat al-Imam Muhammad 
ibn Saud, D.T).

 Al-Baghawi, Al-Husayn ibn Mas'ud. "Ma'alim al-Tanzil fi Tafsir al-Qur'an". 
Tahqiq: Muhammad Abdullah al-Namr wa akharun. (Edition 4, Dar Tayyibah 
lil-Nashr wa al-Tawzi', 1417H-1997M)

 Al-Baydawi, Abdullah bin Omar Al-Shirazi. “Anwār al-Tanzīl wa-Asrār al-
Ta'wīl” Tahqiq: Muhammad Abd al-Rahman al-Maraashli. (Edition 1, Bayrūt: 
Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī,1418H)

 Al-Tha'labi, Ishaq ibn Ibrahim. "Al-Kashf wa al-Bayan 'an Tafsir al-Qur'an". 
(Edition 1, Jiddah: Dar al-Tafsir, 1436H-2015M).

 Al-Jurjani, Abdul Qahir ibn Abdul Rahman. "Durr al-Durar fi Tafsir al-
Ayat wa al-Suwar". Tahqiq: Walid ibn Ahmad, wa Iyad Abdul Latif. (Edition 
1, Britaniya: Majallah al-Hikmah, 1429H-2008M).

 Al-Jassas, Ahmed ibn Ali Al-Razi. "Ahkam al-Qur'an". Tahqiq: Abdul 
Salam Muhammad Ali Shahin. (Edition 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 
1415H-1994M)

 Al-Khattabi, Hamad ibn Muhammad ibn Ibrahim. "Bayan I'jaz al-Qur'an". 
Tahqiq: Muhammad Khalaf Allah, wa Muhammad Zaghlool Salam. (Edition 3, 
Misr: Dar al-Ma'arif, 1976M).

 Al-Khatib al-Iskafi, Muhammad ibn Abdullah al-Asbahani. "Durrat al-
Tanzil wa Ghurrat al-Ta'wil". Tahqiq: Muhammad Mustafa Aydin. (Edition 
1, Makkah: Jamiat Umm al-Qura, 1422H-2001M).
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 Al-Dāwūdī, Muhammad bin 'Alī. "Ṭabaqāt al-Mufassirīn. "Rāja'a al-Naskhah 
wa-Ḍabṭ A'lāmhā: Lijnatun min al-'Ulamā' bi-Ishrāf al-Nāshir. (D. Taba'ah, 
Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, D.T).

 Al-Rāzī, Muhammad bin Abī Bakr bin 'Abd al-Qādir. "Anmūdhj Jalīl fī As'ilah 
wa-Ajwibah 'an Gharā'ib Āy al-Tanzīl. "Tahqiq: 'Abd al-Rahmān bin Ibrāhīm 
al-Maṭrūdī. (Ṭaba'ah 1, al-Riyāḍ: Dār 'Ālim al-Kutub, 1413H-1991M).

 Al-Rāzī, Muhammad bin 'Umar bin al-Hasan. "Mafātīḥ al-Ghayb. "(Ṭaba'ah 3, 
Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1420h).

 Al-Rāghib al-Isfahānī, al-Hussein bin Muhammad. "Al-Mufradāt fī Gharīb al-
Qur'ān. "Tahqiq: Safwān ʿAdnān al-Dāwūdī. (Ṭaba'ah 1, Dimashq wa-Bayrūt: 
Dār al-Qalam wa-al-Dār al-Shāmīyah, 1412H).

 Al-Rāghib al-Iṣfahānī, al-Ḥusayn ibn Muḥammad. "Taῑsīr al-Rāghib al-
Iṣfahānī". Taḥqīq: Muḥammad ʿAbd al-ʿAzīz Basyūnī. (Ṭaba'ah 1: Jāmiʿat 
Ṭanṭā, Kulliyat al-Ādāb, 1420H-1999M).

 Al-Zujjājī, Ibrāhīm ibn al-Sarī ibn Sahl. "Maʿānī al-Qurʾān wa-Iʿrābuhu". 
Taḥqīq: ʿAbd al-Jalīl ʿAbdah Shalbī. (Edition 1, Bayrūt: ʿĀlim al-Kutub, 
1408H-1988M).

 al-Zarkashī, Muhammad ibn ʿAbd Allāh ibn Bahādir. "al-Burhān fī ʿUlūm al-
Qurʾān". Taḥqīq: Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm. (Edition 1, Bayrūt: Dār 
Iḥyāʾ al-Kutub al-ʿArabiyyah, 1376H-1957M).

 al-Zamakhsharī, Mahmūd ibn ʿUmar ibn Aḥmad. "al-KaShshāf ʿan Ḥaqāʾiq 
Ġawāmiḍ al-Tanzīl". (Edition 3, Bayrūt: Dār al-Kitāb al-ʿArabī, 1407H).

 al-Samarqandī, Naṣr ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ibrāhīm. "Baḥr al-ʿUlūm". 
(Edition 1, Bayrūt: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyyah, 1413H-1993M).

 As-Sam'ānī, Manṣūr ibn Muḥammad ibn ʿAbd al-Jabbār. "Tafsīr al-Qurʾān". 
Taḥqīq: Yāsir ibn Ibrāhīm, wa-Ghanīm ibn ʿAbbās. (Edition 1, ar-Riyāḍ: Dār 
al-Waṭan, 1418H-1997M).

 As-Samīn al-Halabī, Abū al-'Abbās, Shihāb al-Dīn, Aḥmad ibn Yūsuf ibn 
ʿAbd al-Dā'im. "al-Durr al-Maṣūn fī ʿUlūm al-Kitāb al-Maknūn". Taḥqīq: 
Dr. Aḥmad Muḥammad al-Khaṭrāṭ. (No edition, Dimashq: Dār al-Qalam, D.T).

 As-Samīn al-Halabi, Aḥmad ibn Yūsuf ibn ʿAbd ad-Dāʾim. "ʿUmdat al-Ḥāfiẓ 
fī Tafsīr Ashraf al-Alfāẓ". Taḥqīq: Muḥammad Bāsil ʿUyun as-Sūd (Edition 
1, Bayrūt: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyah, 1417H-1996M)
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 Al-Tabari, Muhammad ibn Jarir. "Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an". 
(No edition, Makkah al-Mukarramah: Dar al-Tarbiyah wa al-Turaath, d. t.).

 At-Taḥāwī, Abū Jaʿfar Muḥammad ibn ʿ Alāʾ ad-Dīn ʿ Alī ibn Muḥammad ibn Abī 
al-ʿIzz al-Ḥanafī. "al-ʿAqīdah at-Taḥāwīyah". Sharḥ wa Taʿlīq: Muḥammad 
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